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 لويعال هادي

 

                                               3                                   ةملاالك  العمالأ                                            

 

ي  من
 الإسلامتاري    خ التعذيب ف 

 
 

 
 

 
 
 



~ 5 ~ 

 

 
 
 

 ملحوظة
 

 
ي  
تتألف هذه الدراسة من قسمير  يروي أحدهما قصص التعذيب ف 

 . ومواقف الفئات المختلفة منه وآراء الفقهاء فيه  الإسلامتاري    خ 
بات الدينية للتعذيب كاشفا من  ي المقير

ي ف 
ويبحث القسم الثان 

ي الأديان  عن دور  خلالها 
ي هذا . هذه الظاهرة الجنائية  ف 

م سلقاوف 
ي للتعذيب من خلال استقصائها للبعد   كز ر ت

الدراسة على البعد الدين 
ي الأد

ي ف  أنها لا تستبعد الأبعاد   يان، لاسيما السماوية، ولو التعذين 
ك لجميع المجتمعات والمعاش  كاق  الأخرى اف مشير الطبقية    ير

 . واللاطبقية
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 الأول  القسم 
 

ي  حمس 
ي للتعذيب ف   الإسلام ترمي  

 

 
 

ي الاصطلاح
 : ف 

 
 صطلاحات قديمة:  أ ثة التعذيب اشتقاق حديث تقابله ثلا 

 العذاب والبسط والم  
 
 ث
 
 إ. وقد  ةل

 
 م  ع  ست

ي العصور  الأو   ل 
لان ف 

الأسير أو المتهم على سبيل بمعن  واحد يشير إلى إيلام  سلاميةالإ 
ء ما.  ي

اف بش  والبسط يتعدى   الانتقام أو الحصول منه على الاعير
ي دارجة بغداد ول

  كنبعبارة )عليه( وهو بهذا المعن  مستعمل ف 
به، والمبسوط هو  س  متعديا بنفسه فيقال: ب   طه بمعن  ض 

ي بعض اللهجات العربية الأخرى  
وب، خلافا للمراد منه ف  المض 

ي 
ي    ح والمسرور، وهو اشتقاق من معن    حيث يعن  المبسوط المسير

اح.  ي الانسر 
 أما المثلة فهي تشويه الشخص حي الانبساط يعن 

 
  ا

 
 أو ميتا

ي القرآن عند و 
  صف العقاب الأخروي الذي يتميرد العذاب ف 

ي القرآن 
بتعريض أهل النار لصنوف من العقوبات وصفت ف 

   والحديث. وما يعدده القرآن من هذه العقوبات
 
  ينطوي اصطلاحا

ي بإنضاج الجلود 
  ،تحت طائلة التعذيب ومنه: التحريق، الش 

  جوي    ع والتعطيش،لتا
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ي المهل أي
ي الصديد وهو القيح وسقر

ي  مذابةالمعادن ال سقر
.. وسيأنر

ي من الرسالة 
ي القسم الثان 

  الكلام عن هذه الأمور ف 

  :أغراض التعذيب وضحاياه 
 

ي العصور  
المختلفة لأغراض شنر   سلاميةالإ استخدم التعذيب ف 

  :  سنقسمها لغرض الدراسة قسمير  عريضير 
 . تعذيب لأغراض أخرى -۲ياسية. غراض ستعذيب لأ  -۱

 التعذيب السياسي 
 سبق ظهور ض سياسي هو الأ إن التعذيب لغر 

 
ي الدولة. ويرتبط   ا
ف 

ي الذي تتولى الدولة إدا 
رته من خلال  ذلك بظاهرة الضاع الطبقر

، أو من خلال   ورة الانتاج الاجتماعي ي سير
ي المباش  ف 

فر دورها السر 
ي التعبير عن 

ي ف  ي المجتمع.  دورها الأورن 
حاجات الطبقة السائدة ف 

ي إدارة ا
ي هو القمع بأشكاله  وإحدى الوسائل الأساسية ف 

لضاع الطبقر
لفة. ويتوجه القمع أساسا ضد الطبقات المنتجة مستهدفة  المخت
: إدامة الإنتاج ومنع المنتجير  من الوصول إلى السلطة. غرض ير 

ي 
تملك قاعدة   لا  وبوجه عام، تلجأ إلى القمع السياسي الحكومات النر

ي 
هذه   شعبية تكفيها لتثبيت حكمها. واعتماد وسائل التعذيب ف 

الحالة يخطط له كوسيلة معوضة عن عزلة الحكام بقصد توفير  
ي من أن يتحول إلى تحرك يهدد   ادع الذي يمنع المقت الر  الشعن 

  .سلطة الحاكم
ي   أول تطبيق لهذا النوع من التعذيب يرجع إلى خلافة معاوية بن أن 
ي الشام ساعدته  

سفيان، وكان معاوية يملك قاعدة شعبية متينة ف 
بالحلم المأثور عنه، لكن استقلاله بالسلطة بعد  شتهر أن ي على

ي وجهه 
 : عدة إشكالات منها تنازل الحسن بن علىي أثار ف 
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 موقف جمهور المسلمير  الذين اعتادوا حكم الخلفاء المقيد  -

ع والذي تجاوزه معاوية بعد أن أ قام سلطته الفردية المطلقة "  بالسر 
طة، لاسيما سلطة  ع لسلالخضو  موقف العرب الذين لم يتعودوا 
معارضة أهل العراق المتمسكير    -مستبدة. )اللقاحية الجاهلية( 

ي طالب وأولادهبالولاء   . لعلىي بن أن 
ي لمعاوية  

والمواقف الثلاثة متكاملة متداخلة لأن الرفض العرافر
البدوية المناوئة للاستبداد ومن جهة  مرتبط من جهة بالتقاليد 

يعة.  المستند إلى مبدأ سيا أخرى بأسلوب الحكم الإسلامي  دة السر 
جديد.  ومن هنا كان العراق مركز النشاط المعارض للحكم الأموي ال

ى ولاء العديد من الزعامات القبلية لهذا  ورغم أن معاوية اشير
ي تحركت  الإقليم الخطر فإنه لم يستطع السيطرة على المع

ارضة النر
لى المداراة فولى  أحيانا خارج إطار القبيلة، وقد لجأ أول الأمر إ 

ة بن شعبة، أحد دهاة العر  ة  المغير ب، حكم البلاد. لكن دهاء المغير
 اجلم يكن ن

 
ي تخفيف حدة المعارضة فعزل بوال   عا
آخر من طراز   ف 

ي استدراج ز 
دا  مستفي اد ي مختلف، هو زياد بن أبيه. وكان قد نجح ف 

ي الكوفة والبضة اللتير  يتألف  من 
عقدة النسب وجمع له ولاينر

ي   اد ينهما إقليم العراق آنذاك، وقد أظهر ز م
مواهب إرهابية نادرة ف 

،صدر الإسلام وصار قدوة لمن بعده من الولاة والحكام الم   سلمير 
ع لعدة أمور سارت عليها السلطة   فيما بعد، مثل  سلاميةالإ وهو مسر 

ي وكان يعرف عندهم بالقتل على التهمة أو  لقتل اجول وامنع الت
لكيق 

يء لإخافة المذنب، وقد طبقه على فلاح خرج  على الظن، وق تل الي 
ي الليل، ليلا للب

حث عن بقرته الضائعة خلافا لقراره بمنع التجول ف 
ي  نا الطي  أن   (1)وقتل النساء، وهو غير مألوف عند العرب ويخي 

ي وهو ا  ةوكيل زياد على البض  رة بن جندب أعدم ثمانية  م   س  لصحان 
ي القتل على آلاف من أهلها تطبيقا لمبدأ 

 زياد ف 
 ۱۷6 / 4 ،۱۹۳۹تاري    خ الأمم والملوك، القاهرة ( 1)
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ي الأنصاب أن زياد أمر بقطع لسان رش
ي ف 
  د ی التهمة. ويروي السمعان 

ن تطوير  قطع اللساوالحكم ب (2)  الهجري وصلبه لأنه تكلم بالرجعة
ي تقدمت بها دولة الإسلام  

مبكر لفن التعذيب يدل على السرعة النر
ي طريق 

 . تكاملها كمؤسسة قمعيةف 
بعمر فأفرط،   زياد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: »تشبه  يروى

ي   اجج  الح  وتشبه  
بزياد فأهلك الناس. ومناط الشبه هو شدة عمر النر

ي حكم
وف مع ذلك أن شدة عمر ومن المعر العراق.  استوحاها زياد ف 

، أو  ي
ن بحالات قتل کيق  الحزم  تعذيب، وإنما كانت درجة من  لم تقير
ي والضبط جعلته مهيبا 
عيون الناس. ومناط الإفراط هو أن شدة    ف 

ي   اجج  الح  عمر تحولت عند زياد إلى إرهاب دموي استوحاه 
ومض 

وعلى يده   زياد اج نسخة متطرفة من ج  فيه إلى مداه الأبعد، والح  
أصبح الإرهاب حالة يومية شاملة يعيشها الناس على اختلاف  

  جنمن سياسية وعادية. وقد أنشأ س فئاتهم ولمختلف الأسباب
الديماس المشهور، ويقال انه كان بلا سقوف، وقدر عدد من كان  
ة الاف من الرجال والنساء، وكان التعذيب   فيه عند وفاتها بعسر 

لشكل السائد  ير  تبعا لحالاتهم، لكن اطبق على الأشى والمعتقلي
ي بوسيلته الشائعة و   اجج  الح  لإرهاب  

هو قطع الرأس  كان القتل الكيق 
الصلب بعد القتل للأشخاص الذين لهم   اجج  الح  بالسيف. وأضاف  

ي حركة المعارضة، وكان من ضحايا هذا الإجراء ميثم 
وزن خاص ف 

ي طالب المقرينالثمار، من أصحاب علىي    . بن أن 
ي   رتتماس

ة ف  احة قصير سياسة التعذيب لأجل الإرهاب بعد اسير
دى جديدة على يد هشام بن  خلافة عمر بن عبد العزيز، لتأخذ م

ي الشام وولاته عبد
ي الأقاليم.  الملك ف 

 ف 

ي تهذيب الأنساب لابن الأثير ( 2)
  2/58 ،  ه ۱۳5۷القاهرة  .اللباب ف 
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ي بعض  ريقة القتل بقطع الأيدي والأوطبق هشام بنفسه ط
رجل ف 

ي بتهمة  
الحالات المشددة ومنها إعدام غيلان بن مسلم الدمشقر

 
 
وبنفس التهمة أعدم خالد القسري، عامله على  . در القول بالق
 ع  العراق، الج  

 
 د بن درهم. وقد ن
 
 ف

 
ولإعدام هذين   ذ الإعدام ذبحا

ي تاري    خ القدالرجلير  ملابسات 
لة( وكان  سياسية معروفة ف  رية والمعير 

 خالد ال
 
على الحجاز وأصدر حينذاك   قسري قبل ولاية العراق واليا

 
 
ي الخليفة تحذيرا

ي الحرم،  لمن يطعن ف 
ي داخل  أن يصلبه ف 

أي ف 
ي 
يعة حرمت قتل الحيوان ف  البيت الحرام. ومن المعروف أن السر 

كان يجوز قتل الأفاعي    هذا المسجد واختلف الفقهاء فيما إذا 
 .ارب فيهوالعق

وطبق شقيقه أسد، حاكم خراسان، طريقة قطع الأيدي والأرجل  
قوالصلب على أتباع الحارث بن شي    ج الثائر على ا  ي المسر 

  لأمويير  ف 
ي خلافة  (4)

ي تفيد أن الإحراق استخدم ف  ي الطي 
. ولدينا رواية ف 

ة بن سعيد العجلي هشام الإعدام داعية من غلاة الشيعة هو  ،  المغي 
ي ظاهر الكوفة أيام ولاية خالد القسري  ج على الدولة وكان قد خر 

 ف 
، وقد ورثه خلفاء قصار    كانت خلافة هشام صحوة الموت للأمويير 

ي 
قضت  العمر وسط اضطرابات متلاحقة انتهت بالثورة العباسية النر

 على مروان بن محمد آخر خلفائهم، وبوي    ع للسفاح كأول خليفة 
 
 بالقدر موجه لو قكان ال(  2)

 
. وكان لغيلان نفسه موق  ا ية الأمويير    اسي يس   فضد جي 

يز فعينه  ضمن المعارضة الإسلامية للحكم الأموي، وقد انضم إلى عمر بن عبد العز 
. وكان غيلان يميع الأموال البل  ادي عليها متشفينصادرة من الأمويير 

 
: تعالوا إلى  ا

 
 
 مناع الظ
 
 مة تعالوا إلى م  ل

 
  ! نةو  تاع الخ

 
ي   بض  واختق  بعد وفاة عمر إلى أن ق

عليه ف 
 فلاخ

 
  . م عد  ة هشام وأ
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، وقد واصل العباسيون تراث أسلافهم الأمويير  وأضافوا  )*(عباسي 
يإ ي   (5) ليه، ويذكر الطي 

ي ف 
أن عدد من أعدمهم أبو مسلم الخراسان 

ق بلغ ستمائة ألف بير  رجل وامرأة وغلام. وكان    الإمام   إبراهيمالمسر 
م الدعوة، قد كتب إليه، بقتل أي غلام بلغ خمسة أشبار إذا زعي

ي ولا 
  . (6)  هئشك ف 

 
ي أبو جعفر   واجه العباسيون بدءا

من خليفتهم الثان 
ايدة من ن المنصور، ي عارضت  معارضة مير 

فس الجماعات النر
لة، ومن فرق   : الشيعة الإمامية والزيدية، والخوارج والمعير  الأمويير 

يعة الاسماعيلية ولواحقها وفروعها  ظهرت فيما بعد ضمت الش
والخارجير    مية والزنج، فضلا عن المنافسير  للخلفاءوالخر   المختلفة
 عليهم طم

 
ي السلطان، واتبعوا  عا
ولكن بعد   لقمعها نفس الأساليبف 

ي أشكال المعارضة المسلحة. ولدينا 
تطويرها لمضاهاة التصاعد ف 

ي 
ي تفي، لأبو الفرج  "مقاتل الطالبيير  "روايات ف 

د أن  الأصفهان 
. وتطور القتل (7) المنصور قتل بعض العلويير  بدفنهم أحياء

ي عدد الأوصال المقطعة، فبعد أن كانت 
الأيدي  بالتقطيع إلى زيادة ف 

دفعة واحدة صارت تقطع إلى عدة أوصال ويضم   والأرجل تقطع
ة   إليها أجزاء أخرى من الجسم، وقد أبلغها الرشيد إلى أرب  ع عسر 

ي الوسيلة تضمنت استعمال مدية غير حادة بدلا    قطعة، مع
تطوير ف 

 وبلغ القتل تحت التعذيب (8) من السيف
ي  )*( أد

ي ظريف علل فيه  أبر   (ضهمام زيد وع كتابه )الإ لى الشيخ محمد أبو زهرة ف 
  ح جا نو  امهش الثائر على  بن علىي  د یفشل ز 

 
   أنها كانت مشيئة الل العباسيير  فقال أن

ي أيدي 
 لئ  ة محير لا ينتهي حكم الأمويير  ف 

 
  صيبهم من العقاب على ما نهم تو يف ل

فوه من جرائم، فسقطوا بأيدي  ية  ئوبضف النظر عن غا  ! مهمن طراز  سا ناقير
ي التاري    خ قد مرت على لسان إ ة فأبو زهر  الشيخ

  لعض ا فلسو یفن فكرة الجزاء ف 
د الانكلير  والمنشور ضمن مجموعة  ض ود الهن تمرد  لىانظر تعليقه ع  -كارل ماركس 

ي 
، عند  17/ 6( 5) . ۱۷6دار دمشق ص  -ترجمة فؤاد أيوب  "الاستعمار " ف 

ي أنه قتل مئة   ألف. اليعقون 
   85/ 2 و أقرب إلى المعقول، انظر: هو 
ي  . ( ط 7)         . ۱4/ 6( نفسه 6) ل المتعلق  فصال) . 228ص ۱۹4۹ ةالقاهر  -الحلن 

ي ( 8)          . وأولاده( حسنبمقتل عبد الل بن ال  526/ 6 الطي 
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أشنع حالاته بعد الحقبة العباسية الأولى، ويرتبط ذلك بتعقد  
ي الذي عان  مع ظهور    الإسلامالوضع العام للمجتمع العرن 

ي غضون  إمن البداوة إلى الحضارة و  التدرج مخاضات
ستكملها ف 
ن تبلور الدولة با ؛ حيث اقير لطلاق البائن  القرن الأول للحكم العباسي

البدوية. وهكذا جاءت ذروة النمو الاجتماعي متوازية  مع بقايا المثل 
   ما  مع حالة القمع المنفلت من الضوابط )وهو 

 
لنفس  يفسر تبعا

ي هذه  لاجتماعية ة الثورة ا يالمعيار حد 
لدى القرامطة، الذين ظهروا ف 

ي سبقتها(
 . الحقبة، بالقياس إلى فرق المعارضة النر

ي  المنشقة على نهج الخلاف  ويلاتت الدبوتأو  
ة العباسية، لوجودها ف 
ق نماذج متممة   ي المسر 

نفس المرحلة. وكان الأمراء المتغلبون ف 
ي التعامل مع خصومهم السياسيير  

جده  ن  وهو ما  للخليفة العباسي ف 
 
 
ي إ أيضا

ي الأندلس، لاسيما ف 
ان الضاع بير  ملوك الطوائف. ومن  ب ف 

اع  يب السياسي ظل مقتضا على الض الجدير بالذكر هنا أن التعذ
 
 
ي النادر. وكان هناك تميير   الداخلىي دون العلاقات الخارجية إل
 ف 

ي المعاملة بير  أشى الحرب من الكفار وأشى الحرب من  
ملحوظ ف 

. وكان الأسير الكافر ي  الم  سلمير 
 أو ي   ىادف ق أو ي  سير 

 
ل بالوسائل  قت

ي أشى
يعة ف  الحرب ولم تجر العادة على    الاعتيادية تبعا لأحكام السر 

 .له تحت التعذيبقت
 

 التعذيب لأغراض أخرى 
 

ي  
ي الدولة وأنه موجه ف 

قلنا أن التعذيب السياسي هو أقرب ظهورا ف 
الح الطبقة أو الطبقات السائدة.  الأساس ضد الطبقات المنتجة لص

ي لا 
ي الواقع بهاتير  الجبهتير   على أن الضاع الطبقر

يتحدد ف 
 يسلك طريقه العريضتير  وإنما 

 
   أيضا

 
 إلى داخل الطبقة السائدة آخذا

 شكل الضاع على 
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. ومع نشوء حافز السلطة كقيمة   مار ثب ار ئثستالإ  عمل المنتجير 

 مستقلة نسبي
 
ي عن وظيفة الدولة ا ا

ق،  لاجتماعية لاسيما ف   المسر 
ي  
ي التنافس على الاستثمار بالمزايا النر

يظهر ضاع آخر يتمثل ف 
 . لةلدو ة ادتوفرها قيا
ي كونها ناشئة عن السلطة    وتختلف

هذه المزايا عن المزايا الطبقية ف 
، وهي خصوصية   ي

كمؤسسة لها خصوصياتها ضمن المجتمع الطبقر
لى توجيه  وللتمتع بالقدرة ع امتلاك أداة للقمع ناشئة بدورها عن

الأخرين وتسيير المجتمع. وبناء على تعدد جبهات الضاع، تتعدد  
محض الغرض السياسي ليصبح جزءا  نرج به عحوافز القمع فتخ

(نزوع )من السلوك اليومي للحاكم، أي 
 
يتعامل به مع سائر فئات   ا

لسياسية للدولة. المجتمع على اختلاف مواقعها من الخارطة ا
ي شكل من العصاب الذي حدث أحيانا أن تتظا وي

هر هذه الأزمة ف 
ي الع 

ون، وظهر ف  ي نير
اطور الرومان    لديض الحديث اشتهر به الإمي 

ي تاريخنا الاسلامي  
هتلر وبعض الحكام العرب الصغار. وستجد ف 

  . اء القمع السياسي آفات من هذا القبيل يتفق ظهورها مع استسر 
ي وقتوقد وجدت 

  الإسلاممبكر يتصل بصدر  حالات تعذيب ف 
استهدفت أمورا غير سياسية ولكنها بقيت ممارسات معزولة حنر 

عنهاية الأمويير  حيث تف مع تفاقم التعذيب السياسي   ةاقمت الي  
على يد العباسيير  الأوائل منتهية إلى نشوء التعذيب غير السياسي  

 .كاتجاه سائد
ي هذا المنحى يشمل

  : التعذيب ف 
  . التعذيب للجباية  -               . افالتعذيب للاعير  -
 . تعذيب المقابلة بالمثل  -                 . التعذيب للعقوبة -

اف؛    التعذيب للاعير
ا  افاتيستهدف انير  ي  ع الاعير

 العادية كالقتل القضايا  من المتهم ف 
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ي كتاب الخراج  
الشخضي والسرقة، وقد تطرق إليه أبو يوسف ف 

 
ّ
ي الحقبة العباسية الأولى  ما يدل علىه بمرارة منم وتشک

  -انتشاره ف 
ب المتهم باليد أو بالهراوة أو السوط،   والشكل المعتاد لذلك هو ض 

  ةالمباش  من الدولة والمصالح أالجرائم ب  وبالنظر لعدم مساس هذه
ي  
للطبقة الحاكمة، لم تستخدم فيها اساليب خارقة للعادة كالنر

، رغ ي التعذيب السياسي
ي ظهورها  استعملت ف 

م أنها عكست ف 
عة وشمولها. ولعل مما خفف الاندفاع فيه   كحالة متكررة قوة الي  

ء من الاستاختصاص   ي
ي هذه الجرائم بش 

قلال عن القضاة بالنظر ف 
يعة   -كفقهاء  - الدولة. ومن شأن القضاة التحرج عن مخالفة السر 

مالم يتعرضوا للضغوط من أرباب السلطة أو يخضعوا لاعتبارات  
 .ة معينةشخصي

ه لاستحصال الخراج أو الجزية من ج  : و  التعذيب للجباية

بن حزام   میالفلاحير  وأهل الذمة، وتشير رواية عن هشام بن حک
ابة، لأن  لممارسة أيام الصحا بعد إلى ظهور هذه اسنفصلها فيم
ي  ي زمن    ،هشام صحان 

ولكن دون تعيير  ما إذا كانت قد حصلت ف 
يبة   عذيبة حال فإن تخليفة راشد أو أموي، على أي الخاضعير  للض 

قد تفاقم على يد الأمويير  بتأثير قوة الداعي إليه وهو الحصول على  
ي  المال، مع شيوع الامتناع عن الدفع ب

نتيجة سياسة الإفقار النر
اتبعها الأمويون ضد مجمل السكان، وترجع الكثير من وقائع  

   بعض الروايات، الذي ربطت اجج  الح  التعذيب لهذا الغرض إلى زمن 
ي  ورد الأبشيهي ( أ9)

ي ايام عمر بن سإحصائية بخراج ال (تطرفمسال)ف 
الخطاب  واد ف 

ي   العزيز  وعمر بن عبد  اجج  والح  
ي حصيلة  جها تسجيل أثر العدل والفي توخ  

ور ف 
(.  ون یمل127مليون درهم )عند الماوردي ۱۳۷: عمر بن الخطاب هي و  جرا خال

مليون السنة الثانية   20يز السنة الأولى  عبد العز عمر بن  هم. ر د ون یلم۱۸ اجج  الح  

ي زمن  وفسر  مليون. 60
  1/101مه. أنظر ظلغشمه و ب جا ج  الح  الهبوط ف 
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ي أيامه   الخراج بير  شدة بطشه وتضاؤل حصيلة
، وهناك ما يدل  (۹)ف 

ي الجباية، وهو ما كان يعنيه  
على أن التعذيب أصبح قاعدة متبعة ف 

ي خ 
ي ف  ثر احتلال قصير الأمد  إلقاها بالمدينة  أطبة أبو حمزة الخارخ 

ا إلى الخليفة الأمو ۱۲۸لها عام   : (10)ي  حير  قال مشير
متا على أهلها بألف دينار، قد أخذت  كتا له وقو  بردتير  قد حي لبس"
بت   -أي الدنانير  - من غير حلها وضفت من غير وجهها بعد أن ض 

ة( يقصد أبو  م ج  . )الأبشار "الأشعار فيها الأبشار وحلقت فيها  ع بسر 
حمزة جلد الخاضعير  للجزية والخراج وحلق شعرهم لإرغامهم على  

ستخلافه تعليمات  إ يز عند  الدفع، وقد صدرت عن عمر بن عبد العز 
لنهي عن كل صنوف التعذيب ولأي  لعلاج هذا الوضع تضمنت ا

ي وقف موجة التعذيب ولكن  
غرض. ويبدو أنه حقق بعض النجاح ف 

أقل من ثلاث سنوات أعاد الأمور إلى نصابها   رحيله العاجل بعد 
ي على استمرار هذه الأساليب حنر    السابق، وتدلنا رواية لليعقون 

  يد حيث ذكر أن الفضيل بن عياض، المحدث الزاهد رأىعهد الرش
ي  
ي الخراج فاستنكره بالاستناد إلى حديث نبوي ف 

أناسا يعذبون ف 
لما بلغه ذلك أمر برفع   د لرشيالنهي عن التعذيب. وتذكر الرواية أن ا

والعذاب . (1۱) العذاب عن الناس. وارتفع العذاب من تلك السنة 
ه، وقه الرشيد هو عذاب العالذي رف د مر بنا انه  جباية وليس غير

، ولا  ي أنه استؤنف بعد الرشيد، مع   مارس التعذيب السياسي
شك ف 

ي حياته
اض التقيد بالمنع ف   .افير

ون  ب عمال الخراج الذين يتهمقبيل تعذيب الجباية تعذي من
ي الوظائف المالية، وكان المتورطون  

بالاختلاس وهو أمر مألوف ف 
 من كافة المراتب: الوزير فرئيس الديوان الموظفون.  فيه
ي  ( 10) 24/242

ي وعقالي( ۱1)               الأغان   2/122 ن 
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وكان من الشائع أن يسطو الوزير أو رئيس الديوان على قدر من  
ي تحت يديه بعلم خليفته أو سلطانه، لكن حسابه يؤجل الأ 

موال النر
ن ب ما بعد العزل، الذي غالبا ما  إلى ستجواب لأجل المصادرة  ايقير

ي حالة الإنكار. أ
ما الموظفون فهم عرضة  يتضمن التعذيب ف 

ي كل وقت. وتشتد وقائع الاختلاس، وما يتبعه من  للا 
ستجواب ف 

ي حال
ة انحلال أو فساد عام وهذا هو  تعذيب، حير  تكون الدولة ف 

ائه بعد الحقبة العباسية الأولى حيث سيطر  ي استسر 
  السبب ف 

تراك على الخلافة منذ مقتل المتوكل وتجزأت الدولة  المتغلبون الأ
. وقد استخدمت لتعذيب المختلسير  وسائل وأساليب  يلاتدو إلى 

  ر يز الذي ابتكره و   التنور يحتمل أن تكون مكرسة لهذا الغرض، منها 
ات، وسنصفه لاحقا. وقد استمر  يالواثق محمد بن عبد الملك الز 

هناك على الدوام   التعذيب دون أن يتوقف الاختلاس، فكان
 
 
 . ختلاسالا   تهمةبون بمختلسون من مختلف المراتب ومعذ

تتضمنه بعض مواد العقوبات  التعذيب عل سبيل العقوبة: 

يعة وهي الجلد للسكرا ي السر 
ي غير  المنصوص عليها ف 

ن والزان 
ي المحصن، وقطع ي

د  المحصن والمحكوم بالقذف، والرجم للزان 
الطرق وصلبهم. ويصح على هذه   عا السارق، وقطع أيدي وأرجل قط  
لام المحكوم  ي جهة كونها وسائل لإ العقوبات اسم التعذيب من 

 
 
 کالج    سواء كانت خفيفة نسبيا

 
د أو شديدة كالرجم وقطع الأوصال،  ل

ها   وهو ما  ض القوانير   عن ال يمير 
عقوبة الاعتيادية بالسجن الذي تفير

 
 
انه بإيلام السجير  إل

ي الجر الحديثة عدم اقير
قب عليها  ائم المعا ف 
 بالأشغال الشاقة ومن الناحية العملية

 
  نادر ، لم يستخدم الرجم إل

 
،  ا
ي مختلف الأزمان،  

ي استمرت ف 
بخلاف الجلد والقطع والصلب النر

ع وإنما امتدت إلى جرائم  على أن عقوبات التعذي  ب لم تتعدد بالسر 
ي النهي عن تجاوز الحدود المق التشديد  عادية أخرى رغم

 ررة.  ف 
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ي محمد نفسه حيثوتتصل بعض هذه الخروقات بأ    يام النن 
 
 
، ولم  (12) يا بها ر  ت امرأة بأمر زيد بن حارثة بربطها إلى فرسير  ج  م  عد  أ

 تذكر المصادر ما إذا كان ذلك قد تم  
 
 م  بعل

ّ
ام  ه، وقد مد الحك
  كر الفالمسلمون هذه العقوبات إلى مخالفات أخرى كجرائم 

، والسرقة، كما استخدموها ل وشملت  لتأديب والانتقام الشخضي
ع،   عقوبة التعذيب كذلك حالات القصاص، وهو بحسب السر 
ي 
ي قتل العمد، لكنه تجاوز هذا الحد ف 

الاعدام بقطع الرأس ف 
، ومن  قاتل   تعذيب عبد الرحمن بن ملجمأمثلته القصاص السياسي

ي طالب ي   ،(13) علىي بن أن  وتعذيب الخادم الذي قتل أبو سعيد الجنان 
ي الجزيرة العربيةم

فر ي ش 
 .ؤسس الحكم القرمطي ف 

.  تعذيب المقابلة بالمثل:  ي حادث العرنيير 
ي محمد ف  ورد عن النن 

ي وقتلوا راعيها النو ، وقطعوا  وكان هؤلاء قد استولوا على إبل للنن  ي ن 
ي عينيه ولسانه حنر ما

ت، فأرسل  يديه ورجليه وغرزوا الشوك ف 
 
 
ي طلبهم فأ

ي ف  أعينهم  ل  م  وس    ديهم وأرجلهمكوا، فقطع أيدر  النن 
ي الشمس حنر ماتوا 

يعة هذا الشكل من (14)  وألقاهم ف  . وتقر السر 

ي القصاص، وهو مبدأ مستمد عي  التوراة من قانون  
العقوبة ف 

. ويوفر  ي عية للتعذيب ولذلك  حموران  مبدأ المقابلة بالمثل عذر ش 
ض سل ي أننا لا طة مفيدة بالقانون. فهو يفير

نجد   وهذا هو السبب ف 
، الذين لم يكون  ي سلوك الحكام المسلمير 

ي حاجة   وا له أثرا ف 
 ف 

 
، ي السه( 12) كانت من رؤوس غطفان الشديدة التأليب  . 361/ 2 (ف نالروض ال )لىي

 تح وقد   - ان س ر فثلاثة عسر  ابن كلهم  على المسلمير  وكان لها 
 
د أن  مت قريش محد

ي مفرزة د يأرسل إليها ز فيتمكن منها 
ي ديار غطفان وطا   وقتلها  بن حارثة ف 

وا برأسها  فف 
ي المدينة للرد على تحدي قريش

   . ف 
ي الاخت13)

   150صلة مثن أقتل قاتلىي واياك والس  الح  بنه للمفيد أنه قال لإ  ص ا ص ( ف 
  6۳۳/ ۲ (الاستيعاب )  ( ابن عبد الي  14)
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يعة.  التعذيب   ظهر  للاعتذار عن سياستهم بإقامتها على أساس السر 
 
 
ي معاقبة الهاربير  من الجيش منذ الفتوحات الأولى. وكانت   أيضا
ف 

 وتتم بإقامة الهارب حاش   ()*ر العقوبة أيام الراشدين هي التعزي
 
ي   ا
ف 

ي العراق، إلى  مكان عام للتشهير به. وقد أضاف مصعب بن الزبير 
، ف 

ي ولاية بسر  بن مروان نزع العمامة حلق الرأس واللحية. 
قيق  ش -وف 

راق فرض التعذيب الجسدي فكان الهارب يرفع عن  الملك للع عبد 
ي حائط 

ي يديه مسماران ف 
على طريقة صلب   -القاع ويسمر ف 

ي معلقا حنر يموت وربما خرق  
ك لشأنه، فربما بقر المسيح ويير

 .(15)م المسمار كفه فسل
ي الحالات الموصوفة آنفا هو الدولة وضحاياه   إن

مصدر التعذيب ف 
الناس. وهو أمر مفهوم مادام القادر على التعذيب هو    هم عامة

الدولة. ولدينا مع ذلك استثناء هام كان فيه ضحايا  المالك لأجهزة 
 
ّ
ي أوان التغلب الذي  التعذيب هم الحك

ام أنفسهم. جرى ذلك ف 
الخلفاء العباسيير  بعد المتوكل، وقد   علىالأتراك فرضه العسكريون 

ن لإرغام الخليفة غير المرغوب  ظهرت حينذاك طريقة سمل العيو 
وط  فيه على التنازل. وي  هدف السمل إلى ح  رمان الخليفة من أحد ش 

الاستخلاف وهو سلامة الجسد حيث يصبح بعد أن يفقد إحدى  
ي حكم المنخلع. وكان ذلك 

ي ه عينيه أو كلتيهما ف 
مباغت   مجو يتم ف 

أو  يدبره المتغلب ضد الخليفة يقوم المهاجمون خلاله بسمل عينيه
 
 
بحيث يسجل الهجوم على ملاك   إحداهما. وقد يكون التدبير خفيا

ة بحكم السلطة الفعلية    الاعتداء من عناض غير منضبطة، أو مباش 
 جلدات محدودة العدد.  بعنوية تكون عادة مالتعزير عقوبة )*( 
ي التار )( ابن الأثير 15)

ي أخب (ي    خالكامل ف 
وقد ورد فيه لمجند عاشق   اجج  الح  ار ، ف 

 ،  كتب إلى حبيبته  
 فلولا مخا

 
ر ب   ة

 ي  وأن ***  ه  ت  أو عقوب   ش  
 
 و  ن

 
ي   ط
ي  ف 

ف  
 
 مار  سم    ك

 
 
 إذ
 
  ن
 
 ع  ل

 
 ط

 
 ري ثغ  لت

 
 زر  م  ث

 
 ت
 
 *** إ م  ک

 
 ل   ب  ح  م  ال ن

  هواه  ي    ن  م 
 
 ار  و  ز

ي خطوط التماس مع دار  الو  . عن الهرب من جبهة القتال ايةكن  : غريثلت عط  
ثغور ف 

 . ة الحدود با مثالحرب وكانت ب
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ي يتمتع بها 
  النر

ّ
ي كلتا الحالتير  يسقط أسم الخلافة عن   ب،المتغل

وف 
ي ذلك عدم قدرة 

ه، وكان السبب ف  الخليفة القائم ويستبدل به غير
عي لأنه ق

ر ش  د يثير مقاومة  المتغلبير  على خلع الخليفة دون مي 
ين ي   الخليفة ويظهرهم للناس مستهير

 .أكير مما ينبغ 
 

 فنون التعذيب وأبطاله
 

 يكن التعذيب مألوف لم
 
ي الجاهلية بالنظر لقيم البداوة المناهضة    ا
ف 

ي المدن التجارية و  
 ت رئيسيه  ج  للتنكيل، وقد ظهرت منه بوادر ف 

 
  ا

ي بداية الدعوة الإسلامية بمكة وج
د تجار قريش  ضد العبيد. وف 

جعوا  حاجة لإرهاب عبيدهم ومواليهم الذين  أسلموا فعذبوهم لير
ي ذلك هي التشميس الذي يعتمد   يلتهموس  ، وكانتالإسلامعن 

ف 
 على شمس الجزيرة الحارقة. فكانوا ي  

 
ي  كت

فون الضحية ويلقونه ف 
الشمس بعد إلباسه أدراع الحديد أو وضع جندلة على ظهره أو  

ك على هذا  الحال ساعات غير محدودة قد تستمر   صدره ويير
 مادامت شمس ال

 
ي عنفوانها، وظهر التشميس أيضا

ي   نهار ف 
صدر ف 

لتعذيب الممتنعير  عن دفع الخراج، ويتفاوت مفعول هذه   سلامالإ 
 
 
ي العراق والجزيرة أوجع   الوسيلة تبعا

لشدة حرارة الشمس، فهي ف 
 
 
ي بلاد الشام أقل إيلاما

 . للضحية، وف 
كة بير   و أقدم وساالتشميس ه  إن

ئل التعذيب وهو وسيلة مشير
ي ظهرت  هلية والاسلام. ونبدأ الن بعرض مفصل للوسالجا

ائل النر
ي 
 الإسلام  ف 

 حمل الرؤوس المقطوعة: 
 

ي زمان معاوية 
ي باب المثلة بالميت، وقد بدأها الأمويون ف 

 وتدخل ف 
ي م  ويقال إن أول رأس ح  

د  ق، أح م  هو رأس عمرو بن الح    الإسلامل ف 
ي طالب، وقد قتله زياد بن أأتب  ومن الحوادث  ،بيهاع علىي بن أن 
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ي هذا الباب حمل رؤوس الحسير  وأصحابه بعد معركة  
المشهورة ف 

  كربلاء
 
 ب  وقد ث
 
بها من كربلاء إلى الكوفة   ير   ت الرؤوس على الرماح وس  ت

 
 
 حيث ق
 
  . ثم استأنفوا السير بها إلىزياد بيد الل بن ت لحاكمها ع  م  د

ة  هذه الم  ة الأموي. ولم تتكرر  دمشق لتقديمها إلى الخليف ثلة بكير
 
 
، إل ي الأندلس أيام ملوك الطوائف،   أ أيام العباسيير 

ت ف  نها انتسر 
ي  
زين فيها المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية الذي أقام ف  ومن المي 

 . وكان المعتمد شاعر طوعةقضه حديقة لزرع الرؤوس المق
 
 . ا

 

ب والجلد  : الض 
 

ي تعذيب    أو السوط أو الهراوة أو المقرعة. وهو الشكل باليد 
المعتاد ف 

ي 
اف، كما استعمل ف  ب باليد  الاعير ، والض  التأديب والانتقام السياسي

غالبا ما يكون صفعة على القفا والوجنتير  ولم يكن الغرض منه  
ب بالهراوة على  الكتفير  والظهر   الإيلام بقدر الإهانة. ويض 

  عة فللرأس وهي أشد إيلاما من اليد والهراوة،المقر  والأرداف. أما 
 
 
ة، وهي عصا خفيفة كان عمر بن  ر  للد   ويمكن اعتبار المقرعة تطويرا

ي تطوافه بالأسواق والدروب ويقرع بها المخالفير  
الخطاب يحملها ف 

وقد استبدل بها عثمان السوط، أو العصا بحسب  لتعلمياته،  
 . ليهع مةنق، وكان ذلك من أسباب الالروايات

ب بالسوط فهو الج   أما 
 الض 

 
 د، وي  ل

 
 ن
 
وب واقفف ي المض 

 ذ ف 
 
أو   ا

 
 
 ، وقد ي  مبطوحا

 
 ق
 
ب، وهو ما اختاره والىي المدينة ط  ن

لجلد  ر ويض 
ي رواية  مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي 

، كما ف  . وكان قد أفنر

ي  بن عبد الي  لإ 
عية البيعة للمنصور  (الانتقاء ) ف  خذت  لأنها أ، بعدم ش 

 يديه ورجليه بعد برفعه من وتم ذلك  ،فأمر الوالىي بتأديبه ،كراهبالإ
 أن قلبوه على وجهه وأخذوا بجلده على الظهر. وليس للأسواط 
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 مقدار معلوم إل

 
ي تضمنت حدا

عية النر ي العقوبات السر 
أعلى هو    ف 

عي لم ي   كننا، ل مئة جلدة لجريمة الز  
ل به. وكان  عم  التحديد السر 

 الم
 
حدث  كما    الموتمر وربما استمر حنر لرغبة ال  قدار يتحدد تبعا

الذي جلد بأمر المهدي بعد أن هجاه، وغالبا ما يتم   لبشار بن برد 
 الجلد دفعة واحدة ولكن يحدث أن يقسط 

،  دفعات،   على ي
ومن أمثلته جلد أبو حنيفة، مؤسس المذهب الحنق 

  فضهة لر هبير عمربن   -مئة سوط بأمر حاكم العراق الأموي 
 
  عرضا

ي إدارته. وقد نفذ الحكم بالت
ة أسواط،  بالعمل ف  قسيط؛ كل يوم عسر 

اجع وقبول المنصب  ئن التقسيط إعطاوكان الهدف م ه فرصة للير
 (16) الذي عرض عليه

 

 : تقطيع الأوصال 
 

قطع اليدين والرجلير  واللسان وصلم الأذان وجدع الأنف   ويشمل
لرجل(. وقطع اليد الواحدة  وجب المذاكير )الأعضاء التناسلية ل
يعة عقوبة ي السر 

للسارق، وكذلك قطع اليدين   منصوص عليه ف 
 لقط   والرجلير  وهو 

ّ
ام المسلمون بعد  اع الطرق، وقد توسع الحك

ي هذه الوسيلة دون التقي  
بالجرائم المنصوص عليها  د الراشدين ف 

 قت، رئيسيب  وط  
 
نر  ك حير  ، على الجرائم السياسية، وكان المقطوع ي  ا

لهذه   يموت من تلقائه فإذا لم يمت قطعوا رأسه. وأقدم مثال
 الطريقة هو قتل 

ي  مهذا هو ال(  16)
ي ترجمت للنعمان. وقد نسب ابن حجر ف 

ي المصادر النر
روي، ف 

 هذا الإجراء إلى المنصور وقال إنه مات بعد الج   ( سانات الح  الخير  )
 
د بخمسة أيام،  ل

ي ومن المعروف أن المنصور سجنه ولم ي
 وممالسجن مسجلده وأنه مات ف 

 
كما    ا

 
 
 بن حجر،حه رواية أخرى، لإ رج  ت

 
 



~ 23 ~ 

 

 
 

 
ي طالب، وقد أعدم ب عبد    هیدی  ير بالرحمن بن ملجم، قاتل علىي بن أن 

 هو الغالب ير والب. (۱۷)ورجليه ولسانه وسمل عينيه. ثم قطع رأسه 
 
 
ي هذه الحالات، أما الصلم والجدع فنادرا

يحصل. ولكن جب    ما  ف 
ي بعض الأ المذاك

حيان عقوبة يفرضها السيد على عبده إذا  ير كان ف 
 . السيد   يرضاه  جنشي لاصدر منه فعل 

 : سلخ الجلود
ي 
 أن قائد (18)رواية لابن الأثير  ف 

 
دع محمد بن عبادة  من الخوارج ي   ا

 
 
ي أيام المعتضد بالله فس  ش  أ

 ل   ف 
 
   خ

 
 جلده كما ت

 
. ونقل ابن  خ الشاةسل

 الأثير حادث
 
الملك بن عطاش  بن عبد  حيته أحمد  آخر كان ض  ا

هان الإسماعيلية. وكان السلاجقة قد حاضوا  صاحب قلعة أصف
وا  ش وأالقلعة بقيادة السلطان محمد بن ملکشاه ثم افتتحوها 

: فسلخ جلده حنر مات ، ثم  صاحبها ابن عطاش، يقول ابن الأثير
 
 
ي جلده تبنا

ير  ، والغرض من حشوه عرضه بعد ذلك للتشهحش 
ي أبو بكر  مي على فاطال معز  ف. وقبض الوالتخوي

الفقيه الدمشقر
ي  "ه قوله: غبعد أن بل   النابلشي 

ة أسهم لرميت تسعة ف  لو أن مغي عسر 
 )الفاطميير  وواحد المغاربة

 
ي الروم ا
ف بالقول واغلظ لهم  "ف  ، واعير

. والسلخ من أشنع  (20)بالكلام فسلخوا جلده وحشوه تبنا وصلبوه 

ي غاية  لإقدام عليه نزعة التعذيب ويستدعي اصنوف 
سادية ف 

 كرر كثير الإفراط، ولذلك لم يت
 
 . ا

ط    ،الغري فرحة  ،ابن طاووس -، ۲1۷، ص (الأخبار الطوال) ،ورينالدي( ۱۷)

ي (مقتل أمير المؤمنير  )نقلا عن  .5 ص  م  ۱3۱۱ رانیا ،حجر
  الكتب من )، للثقق 

، وابن طاووس من    ه355ا ن نسخة عتيقة تاريخهعقلته  ن : القديمة المفقودة( قال 

   .۲۸5/ 4، ه ۱32۲طهران  ( ةبأسد الغا )ابن الأثير  -رجال القرن السابع 
ي التاري    خ 18)

 151/ 10( نفسه 19)  151/ ۷( الكامل ف 
  . الرسمية للدولة الإسلامية ،۳63حوادث         330/ 2( نفسه 20)
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 الإ 
 
 : عدام حرقا

 

 أبو بكر على رجل مأبون يدعي  فرضه 
 
 ءة الس  ا جالف

 
، وكان قد نقل  مي ل

ي لم  إليه إنه يؤنر 
من دبره كما تؤنر النساء، وهو من الأمور النر

ي حروب الردة ما 
  يتعودها عرب الجاهلية وصدر الإسلام. وورد ف 

ي أرسلها  
يدل على أن أبا بكر ضمن تعليماته لقادة الجيوش النر

ي كتابير  له لمح ي هذا  ارية المرتدين أوامر بالإحراق، وروى الطي 
ف 

 المعن   
 
 كما نقل وقائع ن
 
 ف
 
ي (21)ت فيها أوامرهذ

نا البلاذري ف  . ويخي 

فتوح البلدان أن خالد بن الوليد أحرق بعض المرتدين بعد أشهم  
اض  وأن اعير
 
  ا

 
ي بكر ضد هذا الإجراء، فرد هم أبو  من الصحابة قدم لأن 

 
ا
 أشيم سيف لا ) : بكر قائل

 
  ا

ّ
 . يقصد خالد(ه الل على الكفارسل

 
 . ا

بعض ولاة الأمويير  هذه العقوبة ضد الثائرين عليهم. وقد   لتعمواس
ة بن سعيد العجلىي ذكرت آنفا   حي  إحراق المغير

 
بأمر خالد القسري   ا

ي أو 
 حاكم العراق، وف 

 
ع  ائل العباسيير  أعدم الكاتب عبد الل بن المقف

 
 
ر  وقد طو  . (22)بأمر سفيان بن معاوية أحد ولاة المنصور  حرقا
ي العبا

ي   حقوقت لا  سيون ف 
،  الضحايا فوق نار هادئة  هذا الفن إلى س 

 محمد بن الحسن المعروف فعله المعتضد بحق  وهو ما 
 
 ي  بش
 
مة  ل

ي البضة، أ
وكان المعتضد قد أعطاه الأمان ثم  حد قادة الزنج ف 

 أكتشف أنه يواصل نشاطه المعادي ش 
 
دت ثم شد  ق  نار فأو  بفأمر    ا

 م و ي  على خشبة من خشب الخ  
 
  ر داي  نار كما  لى الدير عأ

 
واء حنر  الش

  تقط  
  (22)بت عنقه ع جلده ثم ض  

ي ( ۲1)     491،490،488/ 2تاري    خ الطي 
قال ابن النديم طل المنصور دمه لما  . ۱۷۸هرست ط فلوجل فابن النديم. ال( 22) 

ط عبد الل بن علىي  ي ش 
  ر الأمان الذي أعطاهحر وكان ابن المقفع قد  . فعله ف 

ن  و د الل ة عبملع صور نالم وط باهظة تقطع عليه سبيل نقضم     . هضه ش 

ي ( ۲2)  19صانظر كذلك ابن النديم   .165/ 8الطي 
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ي 
ي نهار  البداية والنهاية أنه  وف 

ب الخمر مع مسلمة ف  ي يسر 
وجد نضان 

ي   رمضان
فحكم نائب دمشق للمنصور ابن قلاوون بإحراق النضان 

 ج  و 
 
 ل

 
 ح  د المرأة. فأ

 
ه( والمنصور من  6۸۷ بسوق الخيل )حوادث رق

 ح  
ّ
 . ام المماليك بمض ك

 الوسائل تعذيب متعدد 
 

هذه الطريقة عدة أشكال من التعذيب ضد شخص واحد.  تجمع
ي بغداد، ومن أم

لتها تعذيب  ثوقد استخدمت ضد أشى القرامطة ف 
ي الفوارس من قادة  ي سواد الكوفة،  ابن أن 

بأمر المعتضد  القرامطة ف 
يوتفصيله كما    : (22) أورده الطي 

 جبالأخرى   وعلقت)
 
ي حال  ر  ندلة وت

تلك من نصف النهار إلى   ه  ك ف 
 
 
 ع  ل  المغرب. ثم ق

ا
اسه أول   ،ت أض 

 
 ع  ل  ثم خ

 
ها إلى  ت إحدى يديه بشد

 
 
 ع  ط  بكرة متحركة، ق

 
ي الصباح وق

ع رأسه وصلب  ط  ت يداه ورجلاه ف 
ي 
فر ي الجانب السر 

 م  وح   –د  من بغدا -ف 
 
بعد أيام إلى محلة   جثته  تل

  دعت
 
 الياشية كانت ت

 
 لي   القرامطة ق فيها جثتعل

 
 (. ب معهمصل

  
 
ي أيضا وهو لصاحب الشامة الحسير  بن    مثال آخر وصفه الطي 

  هي رو كز 
 
ي السواد وكان قد أ

 مع عدد من أصحابه  ش  قائد القرامطة ف 
ء بهم إلى بغداد لي   ي  وخ 

 
 : موا عد

  تي  ن  ب  )
ّ
ي مكان عام و  ةدك

عدام.  فلة الإ على الناس لحضور ح ودي  ن ف 
 الأشى واحدوبدأوا يقتادون  

 
 واحد ا

 
  ا

 
ح  بط  ذ وي  وكان الرجل يؤخ

 
 
 ح  من  يديه وي  ع ي  قط  فت

 
 ل

 
اها الناس ثم ت  رمق بها لير

 
ع رجله  قط  ، ثم ت

 ح  اليسرى وي  
 
 ل

 
، ثم يسرى يديه فيمن  رجليه  رمق بها لنفس الغرض وت

به مع    رمع رأسه وي  قط  د في  قع  ي  ثم  أسفل قطع إلىي   ما  بكل   ويرم
 (. جثته إلى أسفل

   207/ 8 يي  الط ( 22)
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 وق
 
 ة وض   يحسير  بن زكرو   م  د

 
ت يداه ورجلاه  ع  ط  ب مئة سوط، وق

  وكوي  
 
ي عليه فأ

 خ  بالنار فغش 
 
   ذ

 
  خشب فأ
ي  م  ض 

ت فيه نار ووضع ف 
ا خافوا أن  فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما. فلمخواضه وبطنه  

بوا عنقه، ور    ف  يموت ض 
 الجلادون من فوق  رأسه على خشبة فكي    ع 

 
ّ
ي   تجر   ولم(، 24) ة وتبعهم سائر الناس بالتكبير الدك

العادة بالتكبير ف 
 
 
  ما   حير  يكون الرأس المقطوع لعدو خطر، وهو مثل هذه الأحوال إل

ي كربفعله الأمويون عند قطع ر 
 بن علىي ف 

، وكان  لاء أس الحسير 
  هيالحسير  بن زکرو 

 
إلى بغداد واستقبله الناس خاطبهم   لدخ  حينما أ

   يا "بقوله: 
 
 ق
 
".   لةت سير 

 الح 
 

 
 
 ت
 
  : ر الزيات و ن

 

ات وزير الواثق لتعذيب عمال  محمد بن عبد الملك الزي   ابتكره
. وكان ي    الخراج المختلسير 

 
ع من خشب تخرج منه مسامير حادة  صن

ي 
ضة يجلس عليها الم  بوسطه خش وف   ع  ة معير

 
ب. وقد عذب فيه  ذ

بعد عزله زمن المتوكل بسبب إهانة كان قد وجهها إليه قبل   صانعه
ي تعذيبه على   :(25)  الوجه التالىي   أن يستخلف. ووصف الطي 

  س  ب  ح  )
ا
 ن  ر )م  وه  . ثم س  أول

  (ومنمن ال ع 
 
نخسه  يان به سج   ل  فوك

 سبم
ّ
 ل

ّ
 ما أراد أن يعة كل

 
 ر  فو. ثم ت

 
 أيام ك

 
فاكهة    ام وانتبه فاشتهنف ا

 بنوع
 
  ا

 
 فق
 
 م  د

 
 ت إليه فأكل. ثم أ

 
 إلى المساهرة أيام  عيد

 
  ا
 
ل بعدها إلى  ق  ن

 
 
 التن

 
  ور حيث مكث

 
نتبه،  إ كلما أراد أن يغفو سقط على مسمار ف  أياما

ضة ومقاومة النوم. وهي   لبقاءفكان يضطر إلى ا فوق الخشية المعير
ي 
أي أن المعذب يجد   الشكل، تكمن وراء صنع التنور بهذا الفكرة النر

ي التنورأ إما النوم على المسامير  ينار خي أمامه
 .و السهر طبلة إقامته ف 

 340/ 7( نفسه 25)             ،230/ ۸ه سف( ن24)
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 : أشكال مفردة 
 

ي عداد المبادرات النية ولذلك لا  تدخل
جري على  ت  هذه الأشكال ف 

 
 
 : لبعض الوقائعبع. وفيما يلىي وصف نسق واحد أو تصميم مت

 : حمي القتل بالطشت الم 
 

 
 
   بض  ق

 
ي معية "عبد الحميد الكاتب "اح العباسي على السف

، وكان ف 
 يير  خر الخلفاء الأمو آمروان 

ّ
طته فكان يحمي  ، فسل مه إلى صاحب ش 

 له طشت
 
 ..ويضعه على رأسه إلى أن مات ا

 :التعذيب بالمقدحة 
 

ة أوردت ي محمد دفع   (26) مصادر السير كنانة بن الربيع، من  أن النن 
ي ال

 زعماء بن 
ا
، إلى الزبير قائل   نضير

 
. وكان عنده به حنر تستأصل ما عذ

... وعذبه الزبير بالقدحة فكان   ي النضير
تحت يده كي   من أموال بن 

ي صدره حنر 
  يقدح ف 

ّ
ف على الموت. ثم سل ي إلى محمد  أش  مه النن 

  ه  لقتل   بن مسلمة
 
 . لأخيه الذي قتله بنو النضير   ثأرا

 

  :الموت بالنورة
 

ي  من
  قيل ان ابر الوسائل النر

 
ل  ت  اهيم الإمام، زعيم الدعوة العباسية، ق
ي 
  بها على يد مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويير  وضع رأسه ف 

ء بالنورة وشده عليه بإحكام.  جراب  ملىي
ة)ام  هش ن ( اب26) ،  -. ي  یخ حتف، وقائع (السير ، القاهرة  (البداية والنهاية)ابن كثير

۱۹3۲ ،4 /197 
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  . (27) الحالة إلى أن مات مختنقاهذه    ك علىر  وقد ت

 : النفخ بالنمل
 

  سعيد 
 
ي كان واليا

ة حاكم   على خراسان لعمر  بن عمر الحرس  بن هبير
ق ي   ( وكانالعراق أيام ادار من العراق )كان المسر  يستخف   لأمويير 

 
ا
ذكروا   د ما يستطلع حاله. فعاد الرجل فأي   بأوامره، فأرسل إليه رجل

  م  د أن عل  عنه. وكان سعيد بع 
 
 سم   بالرجل وضع له

 
ي بطيخة لكنه   ا
ف 

ة  ر  ج حنر ب  فعول   العراق رجع إلى  و ت لم يم   ئ، وعزل عمر بن هبير
 سعيد
 
  ا

 
ي بطنه  بوعذ

اية أن كان  كر الرو ولم تذ  ،(28)النمله بأن نفخ ف 
 . قد مات أم لا 

 : التعطيش
 

 هجمت خفاجة على الحج    ه 403 عام
 
وهرب    اج فقتلوا منهم خلقا

ون إلى االكث  ير
 
فقبض الوزير البوي  هي فخر    لصحراء فماتوا عطشا

قائدهم واركانه وأمر بصلبهم على مسيل ماء بحيث   على الملك
 يرونه ولا يصلون إليه حنر ماتوا عطش
 
 . (29)ا

 

يد بعد الجلدلا  : تير
 

ي   أورد 
، أن عبد الملك بن مروان خطب  "إحياء علوم الدين" الغزالىي ف 

بنه الوليد  ب، وكانت مشهورة بجمالها، لإ المسي   بنة التابغي سعيد بنإ
، فأمر عبد الملك  فرفض سعيد لورعه ومع  ارضته لسياسة الأمويير 

ي يوم بارد و 
ب مئة سوط ف    ب  ص   ة صوف ثمب  ج   س  لب  إبتأديبه فض 

  رتكبإعليه جرة ماء بارد، و 
ا
 بحق عمر بن عبد العزيز إجراء مماثل

ب  
 
 لك حير  كانأمر من الوليد بن عبد المبن عبد الل بن الزبير ب  بی  خ
وت، فصل، ابراه ،تاري    خ الدولة العباسية المؤلف مجهول( ۲۷)   میدار الطليعة بير

ي ( ۲۸الامام ) ، المصدر السابق، حوادث سنةثابن ك( ۲۹)  ۳6۹ / 5الطي   ه. 403ير

 
 



~ 29 ~ 

 

 
 

 والي عمر 
 
 على المدينة، وتقول بعض الروايات أن الوليد لم ي   ا

 
ن  م  ض

الماء البارد وأن عمر أضاف هذه العقوبة من عنده، ولعل   ب  ص   ه  أمر  
ي حدة شعوره اللاحق بالجريمة كما تقول الروايات  

هذا هو السبب ف 
   ملن الندحيث أع

ّ
. وكان ()*ص من الولاية والتوبة وحاول التخل

ي الخامسة وا
ين من عمرهيومذاك ف   . لعسر 

 : التكسي  بالعيدان الغليظة
 

 سر ذكر خالد الق نا ب مر
 
على الحجاز ثم على العراق   ي الذي كان واليا

ي ثم  ز  لهشام بن عبد الملك، وقد ع  
ل خالد بيوسف بن عمر الثقق 

 
 
، وكان قتله على  رت منه ضد الخليفةل بسبب مخالفات صدت  ق

  : (30) الشكل التالىي 
 ض  و  )

  غليظعود  ع 
 
ت  سر   على قدميه وقام عليها عدد من الجلادين فك

ي ساقي. ثم وضع الهقدما
 عود ف 

 
 ت بنفس الطريقة. ثم سر  ه فك

 
  ل إلى ق  ن

 فخ
 
 قيه ومنها إلى حذ

 
وعندها   . سر  ويه وانته العمود إلى صدره فك

 ( ه،،ذلك ساكت لايتأو  مات، وكان خلال 

 : قرض اللحم 
ي الجزيرة. وكان مؤسس الدولة القرمطية أبو   استخدمه

فر قرامطة ش 
ي قد اغتيل بيد خادمه بعد أن د   ام، وقامخل الحم  سعيد الجنان 

ام، وقبضوا  بعده بقتل عدد من القادة استدرجهم إلى الحم   الخادم
 قرضون يعلى الخادم بعد اكتشاف أمره فشدوه بالحبال ثم أخذوا 

 ي  ن م  يقول لبن عبد العزيز كان عمر )*(  
ي خلاالعاقبة لما ق ن  س  ه بح  بسر  

  هتفام به ف 
 )ف

 
؟(كيف بخ ب  ي   ب 

 
ب  ، وكان خ ي  ما  مدو بتعذيبه بهذه الطريقة. وي تيجةن قد مات  ب 
 
 
 حكيم ذكرته الرواية أنه كان شابا

 
  ا

ّ
ص  بعيد الأدراك رفيع الخلق فأراد الأمويون التخل

ي ل ( شير ق سب ن)منه. انظر  للزبير بن  ( شينسب قر )و 240/ 6مصعب الزبير

 380/ 1بكار
 563/ 5 صدر نفسه( الم 30)
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  . (31) لحمه بالمقاريض حنر مات

 : ريق آخر روح من ط إخراج ال
 

خروج الروح من الفم عند الموت أوحت للمعتضد بأشكال   عقيدة
أراد بها إخراج روح المقتول من غير طريق الفم. قال  من القتل 

ي 
ي أن  (مروج الذهب) المسعودي ف 

إن المعتضد كان شديد الرغبة ف 
 ي  

 
 : ن بقتله وذكر من وسائل ذلكل بم  مث
  أمر أن هغلمانه من أو الذي يختص   إذا غضب على القائد النبيل -1 
 
 
 ت

 
ة   له ر حف  يحفير

ّ
اب علطر  رأسه فيها وي    دلى فه  يه ويبقر نصح الير

 
 
اب، ثم ي   الأسفل ظاهرا اب بالأرجل حنر تخرج  فوق الير داس الير

 روحه من دبره بعد أن تكون قد س  
 
ي يمكن أند

  ت كل المنافذ النر
 بواسطتها من فمه.  تخرج

ي أذنيه وخيشومه  حش  ويؤخذ القطن وي  ف كتيؤخذ الرجل في   -۲ 
  ف 

ي دبره حنر ينتفخ ويتضخم  وفمه،
جسده، ثم   ثم توضع منافخ ف 

 
 
ء من القطن. وبعدها ب يسد الد ي

رقير  فوق  د من الع  فص  ي  ر بش 
 . حاجبيه حنر تخرج الروح من ذلك الموضع

 : قلع الأظافر
 

 وليمة  أقيمت
 
ها هشام بن عبد الملك حير  كان أمير ر  ق  شية حض 

 
 ا

 دع ووجيه ي  
 
، واقتض  ترتيب الوليمة أن يجلس عمارة  عمارة الك ي لن 
ها   عاق  لى على نفسه أن ي  آمنه و  فوق هشام، فاستكير

 
  به

 
ت  منر أفض

 
 
 ر أن ي  م  إليه الخلافة، فلما استخلف أ

 
 ؤنر به وت

 
اسه وأظافر  قل ع أض 

 يديه.  
 ۲۲1 ص  ۱۹4۷القاهرة  (اءفالحن اتعاظ)المقريزي  ( 3۱)
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   .(23)  به ذلك. وكان يقول فيما بعد يندب نفسه  لوا ففع
 

 ع  
 
ي ب  وبذ

 **  ب  اذع  ن 
 
 و  ج   لعوا ق

 
 ر راسي ه

ي ع   ثم  
 زادون 

 
 **  ذابا

 
ي ز  ن

 ساسي ط عوا من  
 ز  ح  دی م  بال

 
  ز
 
 طراف المواسي أوب**  مي  ح  ل

 

 الطساس
ا
أخرى من   : الأظافر )لهجة يمنية( وهنا يذكر أشكال

 ولعلها جاءت استطراد التعذيب لم تذكرها الرواية
 
ستكمال منه لإ  ا

 . ع عليهصورة العدوان الذي وق

 التعذيب بالقصب؛ 
 

وز  ي   من قادة انتفاضة ابن الأشعث ضد الحج  ير   ص  بن ح   فير
اج ف 

 
 
بعد فشل الانتفاضة، وكان تحت يديه أموال طائلة يعود   ش   العراق. أ

،  ذيبهبتع اجج  الح  حصال الأموال منه أمر ستبعضها للحركة، ولإ 
  ي  ر  فع  

 
القصب    وه بقصب مشقوق ثم أخذوا يجرونمن ملابسه ولف

الملح ويصبون الخل على    يذرونمه كانوا فوق جسده. ولزيادة إيلا 
ي يسببها القص  

افه   اجج  الح   س  يئب، وبعد أن  الجروح النر من اعير
 
 
 ط  بالأموال ق

  رأسه. ع 

 : الجنسي التعذيب  
 

ي هذا المجال ا من
غتصاب نساء المدينة على يد  الوقائع النادرة ف 

د الكلام عليها  ين معاو ن أهل الشام بأمر من يزيد بجنود م ة، وسير
 
 
ي لم أعير حنر الن على رواية موثوقة بشأن الاعتداء لاحقا

. لكن 

. سوى ما  ىالجنشي على الأش  ي مسير   أو المعتقلير 
ي ف  رواه الذهن 

ي الأسواقالحاكم بأمر الل الفاطمي كان يت نأعلام النبلاء، أ
 جول ف 

 على حمار ومعه غلام أسود ضخم فمن أراد تأديبه أمر الأسود فأولج 
وت   -الىي قامالىي ال( 32)  5۷ ص بير

 
 



~ 32 ~ 

 

 
 

 فيه جهار 
 
ي النهي عن الزنا جهر (33)ا

 ، ويبدو أن التغليظ ف 
 
، مع بقايا  ا

افات غير ميسورة.  لية قد جعل مثل هذه الإوالتقاليد القب  القيم  قير
مع عدم  نا ولكن ويير  يعتقلون النساء ويقتلونهن أحياوكان ولاة الأم

 
 
، وقصة زوجة الك فهن الشخضي مع والىي   د ي ت بن ز ي  م  المساس بسر 

 
 
ت  ي  م  العراق خالد القسري تحتفظ، هنا بدلالة هامة. فقد كان الك

 
 
 معت

ا
بن عبد الملك وينتظر تنفيذ حكم من هشام   بأمر هشام قل

زوجته  فدبر خطة هروب مع  بقطع لسانه على قصائده الهاشميات،
  فلبس ثيابها وانسل  

ا
  انونج  لس  ، وجاء امن السجن ليل

 
لتنفيذ   صباحا

 
ا
ي السجن بدل

منه. وأخذوها إلى   الحكم، فوجدوا زوجة الكميت ف 
ي الخط     ر خالد القسري فلم يزد هذا الارهان 

ا
فدت   على أن قال: حرة

 !.  ها بن عم  إ

ي   : تعذيب أدنر
ي لا ق على المخالطب  ي   كان

  نحة أو الجنايةترفر إلى درجة الج   فات النر
ي لا 

أو   تمس أمن السلطة ومصالحها، ومن وسائله حلق اللحى أو النر
  -نتفها 

 
ي معا وحلق   - والنتف يجمع بير  التعذيب الجسدي والأدن 

 الرؤوس. وكانت هذه العقو 
 
 فر  بات ت

 
على الزعران والزنادقة،   ض أحيانا

تيان  ق على المراهقير  أو الف  طب  ي   وكان الطويل،ومنها قص الشعر  
 . ي  ابن الجوزي  وقد تباهاللاهير 

بحملة   (القصاص والمذكرون) ف 
ي بغداد ضد هؤلاء فقص  

ة آلاف طائلة قادها ف    -وا فيها أكير من عسر 
ي شاعت هو  أي خصلة طويلة. ومن وسائل 

ي النر التعذيب الأدن 
 
 
ي الغالب بإركاب المش

، وكان يتم ف  على حمار والطواف   ه  هر ب  التشهير
ي المدينة ومعه أشخاص  به  
. ويورد الجاحظ  ه  نادون بجريمت  ي  ف 

ي 
ي  ف 

 بهذه الوسيلة لجارية ماجنة ف 
 
ا )مفاخرة الجواري والغلمان( تشهير

 ب
 
ب ض  عليها وهي ت

 
 ع م  جام  غداد ق

 
نديج )قضيبخن

 
 بك
 
( ثا   اصطناعي

 ،لللقت ت هذه الوسيلة معادلةمن رواية الجاحظأنها اعتي   خذ ويو 
ي حاجة إلى توثيق 

   176/ 15( 33) الرواية ف 
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الطواف بها وتقول متهمة إياهم   لأنها كانت تخاطب الرجال عند 
 كله فلما نكناكم مر    دهر إنكم تنيكوننا ال  بالظلم: 

ا
 و  ة

ا
.  )*((قتلتمونا  احدة

ي بهذه   ي التعذيب الأدن 
وابتكر عبيد الل بن زياد وسيلة إضافية ف 

يفر  بن م  د ي ز یعر المتمرد  الشا قها على الطريقة طب   بأن  ، أمر غ الحمير
لح على نفسه أثناء  س وكان الشاعر ي   طاف به. سهلة ثم ي  سقر مادة م  ي  

 . الطواف

 : خارطة التعذيب
، متلازم  تفاقم  التعذيب على يد الأمويير 

 
مع تحول دولة المدينة   ا

اطورية يحكمها خليفة مطلق السلطة، لكن ذلك لا    البسيطة إلى امي 
ي أن التعذيب لم ي  

نا مار  يعن    س من قبل. وقد أش 
 
ي   آنفا إلى أوامر أن 

 
 
 بكر بحرق المرت
 
ين ودفاعه عن أفعال من هذا القبيل صدرت عن د
ي 
. ويمكن اعتبار خلافة عثمان  (**)الردة  حروب خالد بن الوليد ف 

ي  
طة ف  ي القمع الاسلامي فهو مؤسس جهاز السر 

نقطة تحول أولية ف 
ي الإسلام، وقد ذ 

طة الذ (ي   المح)كر ابن حبيب ف   ياسم مدير السر 
 ي  ع  

 
 ه بما يدل على ونو   -من قريش -مي ي  نه وهو عبد الل بن منقذ الت

ي العامية البغدادية المعاضة ي  )*(  
ة مشهورة، ويبدو  ة أو نقال للمرأة الماجف  المستهير

ي  وبةقأن هذا من آثار تلك الع
ي بغدا النر

ي   ،دشاع استعمالها آنذاك ف 
ومنه قولهم ف 

  ،خيالتوب
 
 شار به إلى الم  تفخيم السير  إلى الصاد( وي  بم )مسخ

 
 مقدي ر به  ه  ش

 
  ا

 
كانوا    إذ

خيل ي القاموس ،(هبيتج)طلاح  صخام ونحوه، وورد أ س  ون وجهه بالط 
  ومعناه ف 

 المحيط أن 
 
 خ لا على بعير أو حمار وي  م  حير  وي  ناز وجوه ال ر حم  ت

 
 وجهيهما.   بير  ف ال

ي فإذا   (**)
ين  ي الطبقات أن أبا بكر كان يقول: إن لىي شيطان يعير

يروي ابن سعد ف 
ي 
ي لا أبتنجفإ  ت  غضب رأيتمون 

ي أشعارکم و ؤثون 
ي  -بشارکم أر ف 

  -سكم وجلودكمرؤ أي ف 
ش  قويروي أبو عبيد عن اسحق أن أبا بكر بعث سلمة بن سلامة بير  و . 151/ 3ج 
ي حنيفةسيلا خالد بأمره أن  الى

ي من بن 
  تبقر

ا
 خالد فوجد  . تنب  قد أ رجل

 
قد   ا

   .257صصالحهم. الأموال،  
ي عي ت  نب  أ

 نا ع  نبتت له ن 
ا
ه  قتله العمر الذي يجوز فيه غأي بلو   ،لامهاحت على  ة دليل

يعة  سبح   . السر 
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ي طور النشوء. وانتهج  
بساطة جهازه، كمؤش  على سلطة قمعية ف 

 معق ولاة عثمان نهجا 
 
 ، محدوديا

 
ي دار  ا
ي دار  من،  الإسلامف 

فلتة ف 
ء من فتوحات(الحرب )جبهة ال ي

.. ولم يرد عن عمر بن الخطاب س 

تقول بأنه أحرق مرتدين. وقد أخرجها   يةفهناك روا  ذلك؛ أما علىي 
ي 
اف)البلاذري ف  ي أحدهما أنه   (أنساب الأش 

على وجهير  يرد ف 
ي الخر أحرقهم بعد قتلهم بالسيف 

. وتربط  (43)أحرقهم أحياء وف 

 الل ب هذا الحدث بأتباع عبد بعض المصادر 
 
هم  ن سبأ الذي قيل أن

 
 
 أل

 
ي رواي  هوا عليا

ي روايات، ونفاهم ف 
. وتورد  خرىات أفأحرقهم ف 

ي ذكرت الأحراق رجز 
 الروايات النر

 
 أقيل   ا

 
علىي أنشده عند أو بعد   ن

ي ت  أ بإحراقهم، وعبد الل بن س  
يته، كما أن الغلو لم خيي  مشكوك ف 

ي زمان علىي 
المرتدين   لكن رواية البلاذري عن حرق ،يكن قد ظهر ف 

ي ذلك الوقت. ومن  ممكنة بالنظر لوج
ود مثل هذه الحالات ف 

عرفه عنه  نا مقد أحرقهم أحياء ل أن يكون علىي  ذلكد مع المستبع  
يعة ي مراعاة أحكام السر 

 . من تشدد ف 
ي لرواية البلاذري أحرى عندي بالقبول، مع التنبيه إلى   

والوجه الثان 
 ا أن الرجز 

 
ي هذا اس  لذي ن

يحتمل   ك لا ي لحادث ركب إلى علىي ف 
 
 
ي الرواية، مالم يكن أ

  يف  ض  صدوره عنه، وهو من عناض الضعف ف 
 . بعد   إليها فيما 

من خلفاء الأمويير  عمر بن عبد العزيز، الذي حكم أقل من  ستثن  ي  
ثلاث سنوات، ويزيد الناقص الذي حكم ستة أشهر. أما الباقون  

عة سادية لدى ات متفاوتة. وظهرت ملامح نز رجفكانوا قمعيير  بد
بيد الل ومسلم بن  اد مثل زياد بن أبيه وابنه ع  لقو  بعض الولاة وا
يك وب   ةوقر  اجج  والح  عقبة المري 

 بن ش 
 بن مروان ويزيد بن  سر  

 
 
روى أن عمر بن عبد العزيز  ب وخالد القسري وأخوه أسد. وي  المهل

 ومي هؤلاءاستعرض بعض 
 
 فتحدث بما يشعر    -فته بل خلاق - ا

اف (34)  ۱۸۸ / 5، أنساب الأش 
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ي وقت واحد، قال: 
بالعراق،   اجج  الح  بالهول من اجتماع عدد منهم ف 

.. اللهم  .ة بمض، وعثمان بالمدينة، وخالد بمكةوالوليد بالشام، وقر  

 قد امتلأت الدنيا ظلم
 
  ا

 
اج من بير   ، واشتهر الحج  ! ح الناسر  أف وجورا

شأوه، وتقول رواية شعبية إنه   عنيقض  فيهم من لا ن هؤلاء رغم أ
ي كان إذا أعدم أحد ي  

ي  ويكر   .. نفسه على ستمن 
س هذا الجنوح ف 

ي بير  الجنس والعنف مما عش أن  ان السيكولوخ  الخيال حالة الاقير
ي قد لمسه من خلال نموذج سادي تص يكون  الحدس الشعن 

 
ر  د

ي تاريخنا 
 . قصص الارهاب ف 

ي ا الخلفاء وينتظم
 نفس السلك، مع استثناءات من  لعباسيون ف 

عة السادية يمكن أن تشمل المأمون والواثق، والخلفاء الذين   الي  
وقعوا تحت طائلة البوي  هيير  والسلاجقة ففقدوا سلطتهم الفعلية،  

ي ظروف خاصة  وخلفاء الح
ة الذين عاشوا ف  قبة العباسية الأخير

ي الغالب ع
ف  ر  ها، وع  ولبغداد وما ح لىواقتضت سلطتهم ف 

ي وعبد الل بن  بالدموية م  
ن ولاتهم وقوادهم: أبو مسلم الخراسان 

علىي ومعن بن زائدة ويزيد بن مزيد وعقبة بن مسلم، ومن الوزراء  
ات وحامد بن العباس. الفضل بن مروان ومحمد بن عبد الملك الزي  

ي الأندلس، تمير  المعتمد بن عباد بميله إلى التلذذ بم
الرؤوس    شهد وف 
ي كان يأمال
ي حديقة داره. وق   ،ر بقطعها نر

د مر بنا أنه كان يشتلها ف 
واشتهر بالقسوة معظم ملوك الطوائف من غير المعتمد، وكذا 
ن تاريخهم بأعمال الإعدام   المرابطون والموحدون الذين اقير

ي ذهب ضحاياها مئات الألوف من خصومهم. ومن  
الجماعية النر

ي تجمع   الته المرضيةمر الل بحبأالحاكم  ف ر  الخلفاء الفاطميير  ع  
النر

 تبير  أعراض ال
ّ
ب والمزاج الدموي. وعرف من القرامطة أبو طاهر  قل

ي امتدت   القرمطي 
ها من النواخي النر ي مكة وغير

بالمذابح المجانية ف 
ي الحسبان احتمال

ي  المبالغة إليها غزواته مالم نضع ف 
ي أخباره النر

 ف 
ي مصادر معا

 .دية للقرامطةوردتنا ف 

* *  * 
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 ج
 
 : دون من الخلفاء يندمون عند الموتل

 

ي والتعذيب كان بعض الخلفاء   بتأثير 
الحرمة المؤكدة للقتل الكيق 

 يت
 
صون عند الموت لخوفهم من دخول جهنم. فقال عبد الملك  نغ

ي كنت غس  
 بن مروان ليتن 

ا
ت الفقيه أبو حازم فقال: الحمد  غلب. و ال
عند   نتمن   فيه، ولانحن   د الموت ما لله الذي جعلهم يتمنون عن

 ... هم فيه الموت ما 
:   ترجمة) ( وقال الواثق العباسي ي وابن الأثير عبد الملك من الطي 
ي أقلت الع)

ي حم  ير لوددت أن 
ب منه  ل  ، وط  (ال أحمل على رأسي ة وأن 

  هد لولده فقال: لا الع  
 
ي الل أتقل

 دها حييران 
 
 وميت ا

 
ي ا  (. ۸۳/ 2. )اليعقون 

ي قوله 
ان القمع الدموي بالسلطة  لى إ  هذا إشارةوف   حتمية اقير

لو كنت أعلم أن عمري  "المعتصم عند الموت:  الفردية. وقال والده
ي ترجمته. وانفرد   - "فعلت هكذا قصير لم أفعل ما 

ي ف    اجج  الح  الطي 
ي للأمويير   ير براحة ضم 

 .مطلقة ترجع إلى ولائه الدين 

 : موقف الفقهاء 
ي مصادر الحديث على اشتملت

ثلة، أي   عن الم  النهي   روايات ف 
 
 
د الفقهاء على أساسها مواقفهم من  تعذيب الحىي وتشويه الميت حد

 : التعذيب نعرضها فيما يلىي 
ي المسند  حديث عمران بن ح   -  

، أخرجه أحمد بن حنبل ف  صير 
ي 
  الس  )والدارمي ف 

 : (53) ، ونصه(ي  
 فينا رسول الل خطيب  امق ما )

 
  ا
 
.  (ثلةالم ة ونهانا عنق أمرنا بالصدإل

 أورداه من عدة طرق.  

 .445، 440، 439،  432، 329/ 4المسند ( 35)

ي    -  382ه، نص: 1293  ط كانفور بالهند،مي رادالس 
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، أخرجه أحمد ونصه -   . (36)  حديث عبد الل الخطيمي

 (ثلةهبة والم  ننهى رسول الله عن ال)
   : (37)  رجه أحمد ونصهة بن شعبة، أخحديث المغير  -

 . (لةث عن الم  رسول اللهنهانا )
 رة بن ج  م  حديث س   -

 
ة  ند ي السير

ب، أخرجه أحمد ورواه ابن هشام ف 
 . (۸3)ونصه مماثل لنص عمران بن حصير  

-   » ي السي  
حديث هشام بن حكيم بن حزام، أخرجه أبو داود ف 

ي الصحيح
   : (39) ونصه  ومسلم ف 

في الشمس،  ط بالشام قد أقيمواى أناس من الأنباهشام بن حكيم عل  مر)

زية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول  سوا في الج  ب  ا شأنهم؟ قالوا: ح  فقال: م

 عي  الله يقول إن الله 
 
عذبون الناس في الدنيا. ودخل على حاكم  ب الذين ي  ذ

  الحديث ثهفلسطين فحد  
 
   . (وافأمر بهم فخل

ي  وصية إلى شاياه أوردها ابن هشا -
مذي ف  ة وأخرجها الير ي السير

م ف 
   : (40) ، نصها(صحيحلا)

ي 
ة؛   ف   تم  تغلوا ولا  لا السير

 
 . لوا ث

ي 
 تم تغدروا ولا  لا الصحيح:  ف 

 
 . لواث

 -  
 
ي ب  حديث ه

ي ف  ، وأبو  (لذيل المذي  )ار بن الأسود، أخرجه الطي 
ي 
ي (السي   ) داود ف 

، وأورده ابن هشام  (الاستيعاب) ، وابن عبد الي  ف 
ي 
ة) ف  ي   ،(السير

بصيغ تتفاوت قليلا    ،(شينسب قر )والزبير بن بكار ف 
  ار بن الأسود إذا ظفروا بهب  أوصى شية، أو عدة شايا،   خلاصتها أنه
  لا   ، ثم استأنف: أن يحرقوه

 
 الل،  يعذب بالنار إل

--------------------------- 
ي المسند 36)

ي المسند37)        . 307/ 4( ف 
 346/ 4( ف 

ة 482/ 4( نفسه 38)  . 87/ 2السير
 باب الجهاد.  –أبو داوود  سي    32/ 8( صحيح مسلم39)
ة 40) ي باب النهي عن  409/ 2( السير

مذي: ف  ن  الير س 
المثلة. قال عن الحديث ح 

 صحيح. 
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ا
  . (41) من ذلك وأمرهم بقطع يديه ورجليه بدل

ي ثأر شخضي معه لأنه طارد ابنته  ار ب  ه  وكان من بلطجية قريش وللنن 
ب  ها زينب عندما هاجرت  فسقطت من    من مكة لتلتحق بوالدها وض 
 
ا
ها. وكانت حامل فأجهضت. ويختص هذا الحديث بالنهي عن    بعير

 عدام حرقالإ 
 
ي فتح مكة وعفا عنه(. . )ظفر محمد بهب  ا

 ار ف 
ي تؤكد النهي  رواي ا أحاديث وردت عن طريق الشيعة، فيه - ة لليعقون 

ي نهج البلاغة ب
النهي عن  عن التعذيب لأي سبب كان، وحديث ف 

ي ثلة وأخر عن أئمالم  
ي التعذيب ة أهل البيت ف  معاقبة مرتكن 

  . (42) د ب بالسجن المؤ 
ب العبيد  ر  بهذه الفئة من الأحاديث فئة أخرى ح  تتصل مت ض 

 وتعذيبهم، منها:  
ي  -   . (43) حديث لليعقون 
كم بسر    ألا )  أ ار الناس من أخي 

 
  ع  كل وحده ومن

 
 رفده وجل
 
  (عبده د

 (  : العطاءالرفد 
 . (44)ابن ماجة    حديث عمر بن شعيب، أخرجه -
  جاء)

 
ي صارخا   . فقال رسول الل: ما رجل إلى النن 

 
 ل
 
سيدي  ؟ قال: ك

 
 
ي أ
ي علىي  ذل جارية له فجب مقب  رآن  ي. فقال النن  ب  ل  ل، فط  بالرج اكير

 فلم ي  
 
 .  (فأنت حر اذهب) ر عليه. فقال رسول الل للعبد: قد

: الأعضاء التناسلية للرجل(   )المذاكير
( ملحق  ب المنتخ)ل ي  ذل الم ذي 649/ ۲ة ابن هشام ير ، س616/ ۲( الاستيعاب 41)

ي. أبو داود   الأخير  –بالجزء الثامن   بأسمه.  م يذكر : ل79/ ۲من تاري    خ الطي 
 
ارا  هب 

 8054:الحديث -مسند أحمد 

ي 42)  مفتاح الكتب   .۸۷/ ۲. نهج البلاغة )محمد عبده( 111/ 2( تاري    خ اليعقون 

.  224/ 5الأربعة  ي
 عن الكاف 

ي ري    خ ( تا43)    64/ 2اليعقون 
 ۸۹4 ص ( سي   ابن ماجه  44)
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ا هلال بن عس   ثیحد -  ؛(45) اف، أخرجه مسلم وابن عبد الي 
 
 
 ك
 
ي دار سويد بن مقرن فخرجت جارية وقالت لرجل م   نبيع الي     ا ن

 ف 
 
ا  ن

ي سابع  أت وجهها؟ لقد ر كلمة فلطمها، فغضب سويد وقال: لطم
يتن 

ي مع رسول الل ما 
  سبعة من إخوان 

 
 خادم واحدة فلطمها أحدنا  لنا إل

 . ، بضم الباء، القمح(فأمرنا رسول الل فاعتقناها. )الي   
ي حديث أخرجه أبو داود  - 

  . (46)( السي   ) ف 
 م  )

 
 ( قهتارته أن يعن لطم مملوكه فكف

ي  -
  . ( 47)( بغدادتاري    خ  )حديث مقارب أخرجه الخطيب ف 

ب ع) ي غي  ح  بمن ض 
 ده ف 

 
 . (رته عتقهحنى يسيل دمه فكفا  د

 -وهناك جملة أخرى من الأحاديث بشأن تعذيب الحيوان، منها: 
ي   حديث سعيد بن

، أخرجه الدارمي ف    . (48)( السي   )جبير
ي طريق المدينة فإذا غل )

رمون دجاجة. يه مخرجت مع ابن عمر ف 
ن  رسول الله لعن م    تفرقوا. فقال: إنفقال ابن عمر من فعل هذا؟ ف 

 م  
 
 . (ل بالحيوانث
  . (49) الأنصاري أخرجه الدارمي وأبو داود  وبیأ حديث أبو  -
، فو سمعت رسول الله قد نهى ) الذي نفسي بيده لو   عن قتل الصير

ء بوسائل   .. قتل الصي  هو القتل(تها ير  ص كانت دجاجة ما  البطي
ي صحيح مسلم تفيد بأن  

التعذيب( ولهذا الحديث صيغة أخرى ف 
ي نه أن   )النن 
 
 الدارمي ثال، و ( البهائمصي   ت

ي سي  
 ثة ف 

 . 91/ 5مسلم حیصح .  594/ 2الاستيعاب( 45)
 
ي نفس    وأخرج أبو داود حديثا
ف 

   . المعن  
   . باب الحدود  -( سي   ابو داود 46)

 . باب الجهاد  -سي   أبو داود   ،253ه فسن( 48) . ۱6۲ / 8( تاري    خ بغداد 47)

   253الدارمي  73 ، 6/72مسلم صحيح(  49)

 ه فيو  5956 ،  5661 ثی المسند حد
 
   5682بير رقمصحديث النهي عن الت  أيضا
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 : (50) مة أي المصبورةتفيد أنه نه عن المجث

إن هذه الروايات تحط  بتوثيق علماء الجرح والتعديل من حيث  
ي تناولت  لايثير    السند ولم يرد بشأنها ما 

ي المصادر النر
شك ف 

الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة كاللآلى  المصنوعة للسيوطي  
. لكن توثيق الم ي

ند، رغم أهميته،  سوالفوائد المجموعة للشوكان 
ي تصو 

ي حسابنا:   نضعالرواية. ونحن  ب يليس حاسمة ف 
 ف 

1-  
 
ن الذين وقفوا ضد  ير عارضة وبعض المنتو  ق الم  ر  اتجاهات الف

عية تسند   وما الارهاب  ه من الحاجة إلى مبادئ ش  يحتمل أن تثير
ي تاري    خ الحديث أمثلة  

ة على ذلك،وقفتهم. وف   كثير
ةوقائع الم   -۲  ي السير

وهي تعارض منطوق الأحاديث   ،ثلة ف 
قو   ،المذكورة على الاستفادة من هذا التعارض   نوقد جرى المستسر 

طرف  ة لدى الللتشكيك بالأحاديث، وثمة مع ذلك حجة مقابل
 السلطة الم   -مي الرس

 
عنة سياساته يمكن أن تقف وراء   بة إلى عذ ش 

ة وتخضعها لنفس القدر من التشكيك، رواية هذه الوقا  ي السير
ئع ف 

ي لا  على
 أرى مسوغ أن 

 
  ا

 
ي   غبةبه الر  ىغر لتصميم أحادي يمكن أن ت

ف 
ي مصادر معتمدة لا 

ي نقلت إلينا ف 
  تجاوز أي من هذه الروايات، النر

 عها للتشيصح إخضا
 
. وت   عارض التوجيه والممارسة لا كيك الإعتباطي

جيح بالنظر لاختلا ي هنا للير
ي تحكم  يكق 

 ف الدوافع والظروف النر
ا  
  كل

سائد   ، كمنحىكالانفصام بير  الفكر والسلو   منها، ولأن منحى
ي يمنع من المعايرة بينهما  ةتبدرجات متفاو  ي تاري    خ الوعي البسر 

 . ف 
ء، فقد تق مهما  ي

وها بل الفقهاء هذه الأحيكن من س    اديث واعتي 
 
 
 اطق  نصا

 
ي تحريم التعذيب. ولا  عا
صدر عن   إلى ما  شك أنهم نظروا  ف 

ي لا 
ي هذا الشأن من خصوصياته النر

ي ف  ي عداد الس   النن 
 تندرج ف 

 
 ة. ن

 جملة من الأحكام الفقهية تناولت قضايا التحقيقوبنيت على ذلك 
 والعقوبات وأمور الحرب س
 
ي السم بها ل  ن

 :طور التيةف 
 
 



~ 41 ~ 

 

 
 

 عدام وسائل الإ 
 

 
ّ
 لم يتطل

 
الاعدام،   فيه عقوبة  لغ  ع الفقهاء المسلمون إلى يوم ت

 
 
ورة الأبدية للعقوبات مادام الإنسان مزيجا ضير  الض 

من الخير  مفير
. وإنما تداولوا حديث  والسر 
 
 نبوي ا

 
 الناس ق   أعف  "يقول:  ا

 
ة أهل  تل

قتل نفذه بأقل الوسائل أي أن المؤمن إذا اضطر إلى ال "الإيمان
وع  إيلاما.  ب الر وقد استنتج منه ابن تيمية أن القتل المسر  قبة  هو ض 

  بقصد أشع بحيث لا  -أنواع القتل  ونحوه لأن ذلك أوخ  بالسيف
ي على هذا أن الإعدام يجب أن ينفذ  (51) يتعذب المحكوم به

. وينبن 

خرى حلت  بالسيف مادام الوسيلة الأقل إيلاما، فإذا وجدت وسيلة أ 
محله. وهو المستفاد من الحديث، ولم يلتفت الفقهاء إلى تعارض  

 مير  بالقتل الحكم مع حكهذا 
 
نان بالتعذيب. أولهما حكم ق اع  ط  يقير

ي القرآن، بقطع اليدين والرجلير  والصلب  
الطرق، المنصوص عليه ف 

 
 
ي قتلهم بهذه الطريقة. إل

 أن جمهور الفقهاء، جعلوا  وهو يقتض 
  له ابن تيمية برفعهم على مكان عال  القتل. وقد أو  الصلب بعد  

اهم الناس ويشتهر أ ن القتل بقطع الأطراف هو بحد  لك، (52) مرهملير
 
 
 الامتثال  ذاته تعذيب. ولم يكن للفقهاء الذين حرموا التعذيب إل

، الحكم الخر هو رجم   لهذا الحكم بسبب صدوره عن الوخي الإلهي
ي والزانية المحص  

وجير  وهي ذات أصل سومري   -نير  الزان   
أي المير

 
 
مسلمير  عن  لة. وانتقلت إلى ا طض على المرأة المراهفر  وكانت ت
الموت. وكانت   الحكم على الرجم حنر توراة. وينص هذا طريق ال

لها حنر الموتحص  عقوبة الزانية الم   ي مي  
 نة حبسها ف 

ي إص السياسية ال( 51)
عية ف   78-77صية علاح الراعي والر سر 

 خلا  بل صالفقهاء قالوا بالقتل أثناء ال تيمية أن بعضقال ابن  78( نفسه 52) 
 
  فا

 . م قول جمهورهل
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 15لنص الية ) وفقا

 
 س  ( من سورة النساء، ثم ن

 
ت بالرجم. وقد أثار  خ

لتباسات ناشئة عن شناعته من جهة وعدم النص عليه  إحكم الرجم 
ي القرآن من جهة أ 

م الخوارج  خرى، فأنكره فريق من المسلمير  بينهف 
ي تنفيذه

ويبدو أن القائلير  به شعروا بالحاجة   .وتساهل آخرون ف 
ي الكأمام ا

والسنة فقالوا إن حكم    تابلإنكار، إلى توكيد وروده ف 
ي آية منسوخة التلاوة باقية الحكم 

. ونص  )*(الرجم منصوص عليه ف 

ي مصادر التفسير وا
لناسخ والمنسوخ منسوبة إلى عمر  الية كما ترد ف 

 : الخطاببن 
 ة ن  والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت  )

ا
 ( يز حكيمن الله والله عز م    كال

سبيل  ية برفعها من القرآن مع بقاء حكمها. ولا سخت تلاوة ال ن وقد 
ي صحة هذه الرواية لأن أسلوب الية المدعاة من الركاكة  

إلى البت ف 
ل إنها صادرة عن مؤلف القرآن. ويزداد الأمر  بحيث يصعب القو 

 سبالتإ
 
 حير  يراد م   ا

 
  من 15ا أن نقبل بأن آية باقية التلاوة )الية ن

نجد   ( مما لا "اية الرجم"آية منسوخة التلاوة  تنسخها سورة النساء 
ي الناسخ والمنسوخله 

ا ف  على أن مصادر الحديث والسنة   ،نظير
 
 
 اشتملت على وقائع ن
 
 ف
 
ي وبعض الأحاديث  الحك فيها   ذ م على يد النن 

ي تض  
عي منصوص  النر

ح به، مما يعزز الاعتقاد بوروده کحكم ش 
ي الأصول

قال بأن الية  أن ي    معقولذ قد يكون من الندئ وع .عليه ف 
   من سورة النساء قد  15

 
 س  ن

 
 بالس   تخ

 
ويوافق معظم الأصوليير     ،ةن

 على أن الس  
 
ي طبقات الصوفية،   .ة تنسخ القرآنن

على أننا نعير ف 
 
 
ي عبد الل بير  أ ي للسبکي أن الصحان  ي قد رجم  ئ   أوف  س  ن  ل إن كان النن 

 لت سورة النور أم قبلها؟ز ن ل: بعدما ئ  فقال نعم. فس  
ي ح   ،ية المنسوخة التلاوة الباقية الحكمال )*( 

اء  رآن مع بقفت من القذ  هي النر
. حكمها ساري
 
 ا
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ي الر ( ۳۳۳ري )صدأ فقال لا 
لأن   جموتعزز هذه الرواية الشك ف 

 سورة النور اقتضت على عقوبة الجلد
ي موضع النص لم يكن ميسو لتحريم الا  ونظرا 

رة إعلان رأي  جتهاد ف 
. ولعل الفقهاء قد وضعوهما على ملاك  ما بشأن هاتير  الع قوبتير 

ي قال  
ي سائر الأحكام النر

الاستثناء من حكم الحديث، وهو عام ف 
بة واحدة شيعة بالسيف   الفقهاء بوجوب تنفيذها بض 

ي التمسك بهذا الحديث موجها ضد وسائل الإعدام ال ويبدو 
نر

ام بالتعذيب. وبناء على نفس  شاعت بعد الراشدين وهي الاعد
م الفقهاء الاعدام بالنار. وقد استندوا إلى حديث  ر  عتبارات ح الا 

ا اعتذروا له بأحتمال  ولم يجعلوا أفعال أبو بكر سابقة وإنم  ،هبار 
 . كذلك لم يثعدم سماعه بالحد

 
بروايات حرق المرتدين   وا يعتد

عية لا  ي طالب لأن الأحكام السر  هم من  عند  تؤخذ  على يد علىي بن أن 
تفيد أن كلا من أبو   اتی مصادر التاري    خ العام، لاسيما وأن هناك روا

 . (53)المثلة   بكر وعلىي نهي عن
ي کتابير  من أبو بكر إلى الم  (  53) د الجيش المبعوث إلى  قائن أمية ي  هاجر  أورد الطي 

ي حروب الرد  
 أنه ع  هغلب ة بعد أن اليمن ف 

 
 غ غنيتير  ب مذ

 
ي جما بههت احدان   اء النن 

ي الكتاب الأول استصغر أبو  ،لمير  مس هجاء الب والأخرى
نية  غعقاب الم  ر کبف 

ي   . ه الحدود ب شيحد الأنبياء ليس وقال إن حكمها هو القتل لأن  ذيببالتع
ي الثان 

وف 

وإن كانت   . لةثة دون الممفأدب وتقد الإسلام  عي ن تدمت مان إن ك : قائلا  مهظاستع

ك أعظمصفا مة فمي  ذ    تتم وأخ ،حت عنه من السر 
 
ي  الكتاب بالنهي عن المثلة إل
 ف 

ي . 500/ 2ج  ص ا قصال
ط بروکلمان  )  23ص  2ق  2 ج ( الطبقات)وأورد أبن سعيد ف 

ي    دن( واللي
ي  ط 

لعلىي بعدم تعذيب أبن ملجم  ة  صيو   ۲ص  (یإعلام الور )سي ف 
 اصوالاكتفاء بقتله ق

 
 . صا
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 : التعذيب مقابلة بالمثل
ي باب الديات من صح  أخرج

مذي ف   يحه أن يهودية قبض على  الير
. وقد   جارية محلاة فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلىي

 
 
 ودي فأمر اض على اليهب  ماتت الجارية. وق

 
ي به فق ل بنفس  ت  لنن 

  -الطريقة 
 
:  رضخ رأسه بير  حجرين، وعق مذي على الخي  ب الير

العلم وهو قول  له حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أ 
 إ  -قصاص-وقال بعض أهل العلم لاقود  . أحمد واسحق

 
  بالسيف  ل

نا إليه آن - العرنيير  ي  من هذا الحادث، وخ يبدو  . (54) فا  الذي أش 
لمقابلة بالمثل عند بعض الفقهاء.  جواز القتل تعذيبا على سبيل ا

ك أفضل   وينقل . (55)وقد ضح ابن تيمية بذلك، لكنه قال إن الير
ي العلاقات الخارجية، عن أبو بكر عدم جواز المقابلة

وقد    بالمثل ف 
ي عن عقبة بن عامر الج  

ي بكر برأس  ه  أورد الاقسران  ي أنه قدم على أن 
ن 

ة الروم فأنكر ذلك. فقال له: إنهم يفعلون ذلك بنا. قار لأحد بط
ي معرض  (56)فارس والروم بان  نفأجابه: فلا است

ي ف 
. وقال الاقسران 

ثلة كذلك يتفق الفقهاء م   موا حمل رؤوس الكفار لأنهحر    مانه ذلك
ي مس

لة الرهائن، وهي أن يكون  أعلى عدم جواز المقابلة بالمثل ف 
ائن متقابلة فإذا قتل العدو رهائن  لدى المسلمير  وعدوهم ره 

حبسون حنر يسلموا، أو  جز قتل رهائن الكفار. وإنما ي  المسلمير  لم ي 
وا ذم   عنهم  خلىي   ، وعندئذ سلاميةالإ يقبلوا رعوية الدولة أي  -ة يصير

(57)، ي
 ، ومرد عدم الجواز هو المسؤولية الفردية عن العمل الجنان 

م صطلحالصحيح من م نحسال ث الحدي( 54) د به الحديث  قص  وي   ،يذات الير
 و ملا

 
 الخالىي من المطاعن واله  لسند ق اث

 
ط -ات ن ن وهو ش  حديث حسن  ، فهو الحس 

ي م
عية ص 55)       . ة الصحيحرتبف     ۷۸( السياسة السر 
ي )سعسر ( الأق56)

ي الحنق 
ي   ،(نیسياسة الدنيا والد)  .( لیبن اسماع د یان 

مخطوط ف 
ي كتابه السير   ،3۸ورقة  ،640رقم .بغدادب افمكتبة الأوق

ي ف 
والحديث أخرجه البيهقر

 نان = الاقتداء  تالأس  .سننه  من
أبو عبيد   ،33ه ص ۱۳5۷القاهرة  ،(الأحكام السلطانية)أبو يعلى  ،( انظر 57)
 ۲11 ص   م ۱۹۷5رة ها ق ال (والمالأ )



~ 45 ~ 

 

 
 

يعة بنص   مما  ي السر 
، وهو ممنوع ف  ي باب القصاص الجماعي

يدخله ف 
ى}ن: القرآ ر 

 
خ
 
ر  أ
 
ز  و 

ٌ
ة ر  از 

ر  و  ز 
 
 ت
 
ل ، مالم يثبت ارتكاب الرهائن جرائم  {و 

 قصاصا على فعل صدر منهم،توجب العقوبة، وعندئذ يعاقبون 

 : التعذيب دون القتل
  وهو  .ثلةه استنادا إلى النهي العام عن الم  جميع أشكالالفقهاء ب  مهحر  

اف والعقوبة وتعذيب الع   د وغير ذلك. وفيما بيشمل تعذيب الاعير
ب المتهم  يتعلق بالأول قال اف الناس   عن ض  أبو يوسف إن الاعير

ي قاله المحقق الح   وهو ما . (58) يعتد به  وإيذائه لا 
ّ

من فقهاء   - لى
ي باب  

، بأن السارق إذا أقر  (المختض النافع)ن م  الحدود الأمامية ف 
ب لا     بالسرقة تحت الض 
 
ب  وفر   .ع يدهقط  ت ق بعض الفقهاء بير  ض 

ة إطلاقا وتسامحوا  يبه بالهم وتعذتالم وسائل الأخرى، فحرموا الأخير
ي الأول 

ب. فقد أجاز ابن تي  -ف  ب اللصوص لاستخراج  الض  مية ض 
ب   عامة . ووضع الماوردي قاعدة(95) الأموال منهم بشأن الض 

مع قوة التهمة، أي أن تكون هناك دلائل ترجح   جوازه  تضمنت
ب  ب ح    تعزير لا صدور الفعل عن المتهم، على أن يكون ض   ض 

 
. .د

عية وهو أربعون سوطبأي دون القدر الأدن  للعقو   ات السر 
 
. ووضع  ا

ب   ب ليصدق عن حاله، وأن يض  : أن يض  ب هدفير  الماوردي للض 
مور أخرى يحتاج  أ نإجابات صحيحة عهو أن يقدم قر، والأول يل

ي مجر 
   ىالمحقق إلى معرفتها ف 

ب لهذا الغرض  التحقيق، فإذا ض  
 
 
 خ  أ

 
  إف ت ذ

يصح. لكن   ب ليقر فإن إقراره لا ادته بالاعتبار. أما إذا ض  
ب ليصدق عن حاله   ض حالة ثالثة هي أن يض  الماوردي يفير

ب، المقصود   و ن ه دون أن يكو  -رار  قفيتجاوز ذلك إلى الإ    من الض 
ي على الإقرار أخذ به، وإذا   ،عاد إقرارهه وي  بع ض  قط  وعندئذ ي  

فإذا بقر
 قرارأنكر جاز للمحقق أن يعمل بالإ

 . 175. صه ۱۳52القاهرة ط  . خراجلا( 58)
عية  ( 59)  . 58صالسياسة السر 
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تسامح الماوردي فيعطي  يوهنا  (۰6)  الأول ولكن مع الكراهية
ب ع المحقق فرص لى أن يكون الغرض  ة للاستفادة من الإقرار بالض 

ب هو الاخبار عن أمور  ار بالتهمة. وهذا  ليس الإقر العامة و  همن الض 
  اجتهاد من الماوردي المعروف أنه شافغي المذهب، والشافغي لا 
ب، وكذا أبو حنيفة ومالك وهو موقف الأمامية   يوافق على الض 

 يضأ
 
ي كما أسلفنا عن المحقق الح    ا

ّ
 لى

 
  ، لكن المالكية أجازوه خلافا

 
 
ي اجازته بأنه يكون سببا

ي الإ لأمامهم وقالوا ف 
  ي   لا   نر ح ار زدج ف 

  كير
  . (61) الإقدام على الجرائم

للعقوبة غير مسموح به خارج العقوبات المنصوص عليها   التعذيب
صدر عن الحكام المسلمير  بعد الراشدين مخالفة   واعتي  الفقهاء ما 

ع، لا  ي سيم للسر 
ي تمس شخص  ا ف 

 الجرائم السياسية والمخالفات النر
ي الفقهاء بهذه المعضلة أ 

هم من فئات  الحاكم، وقد عن  كير من غير
رجال قانون )وهم بهذه  كاصهم  المثقفير  المسلمير  بحكم اختص 

ون عن كونهم رجال دين( وقاموا حينذاك بالدور الذي   الصفة يتمير 
ي صد  تقوم به منظمات حقوق الانسان، ولو أنهم 

أخفقوا مثلها ف 
ي لا 

تزال تعصف بالكثير من البلدان،   هذه الموجة الجنونية النر
ة مضوتحتوي    عذيبادة للتمصادر الفقه والحديث على مادة وفير

ي بعض  
اقا لو أن الفقهاء تجرأوا على إعادة النظر ف  ربما تكون أكير إش 
عية كالرجم والقطع لما فيها من عناض المثلة.  وقد  العقوبات السر 

مر بنا مع ذلك أنهم اختلفوا حول الرجم حيث أنكره بعض فقهاء  
 الخوارج، ووضع آخرون لتن

 
وطا تؤدي مراعاتها إلى تقليص   فيذه ش 

طوا الثبوت الزنا أربعة شهود مداه، فق ي   ، د اشير
ط أصلىي ف 

وهو ش 
يعة ولكن معظم ط إضثذهب إلى إ  الفقهاء السر  ي وهو أنقاله بسر 

 اف 
ي  ىر يفعل الزنا عيانا، أي أن »  ىكون الشاهد قد رأي

 الميل ف 
   .  243 ص انية  لطالأحكام الس (60)
ي  (61)  . 295-294/ 2، 1913( القاهرة امص »الاعت : الشاطن 
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ي قصة    «. المكحلة
كما تعي  عنه عبارة تنسب إلى عمر بن الخطاب ف 

ة بن شعبة، دون الوقوف على الهيئة الظاهرة للجماع، أي   زنا المغير
ي حدائق   مشاهد لل أ ومن المؤكد أن هذا لن يتهيالمضاجعة. 

حنر ف 
ي الأوروبا العا

ع الاسلامي والفقهاء مجتممة ناهيك عن أن يكون ف 
ي لحاف واحد وكانا غير  

ي أن الرجل والمرأة إذا وجدا ف 
على اتفاق ف 

 عقوبة الرجم هي كما قلنا  إن . (62) زوجير  يعاقبان بالتعزير فقط
ي المحصن، أما الع  

 في   با ز  للزان 
 
 بون بالج  عاق

 
د مئة سوط. وقد  ل

 ض  و  
 ت للج  ع 

 
 ل

 
وط ت  د ش 

 
اره هي خف   : (63)  ف من أض 

 

 . أن يجلد بسوط خفيف بير  الشدة واللير   -1
 جر  ي   أن لا  -۲

 
 د من ثيابه إل

 
 . رو فكال   ما كان منها ثخينا

ي الح  ض   ي   أن لا -  3
  ر  ب ف 

 
 الش

 
د الش   ديد وإنما عند اعتدالديد والي 

 ء. الهوا 
4  -  

 
 . كة كالوجه والبطنهل  ب المواضع الم  تجن

 ب قاعدض   أن ي   -  5
 
 . مع عدم المد والغل والقيد ا

 يجوز تقسيط الج   -6 
 
 . دات إلى خمسة أيامل

 

وط لا  ومع دلالته الأدبية الماسة    ىيبقر للجلد مفعول سو   هذه السر 
ي معظ

م  بكرامة الانسان وهو ما أدى بالقوانير  الحديثة إلى إلغائه ف 
بو  المجتمعات، وللفقهاء تقييدات إضافية للعقوبات، فقد قال أ

 ي    حنيفة أن السكران لا 
 
 جل

 
ي سكره حدا

ق فيه بير   يفر   لا  د إلا إذا بلغ ف 
 . (64)ة والأرض أو بير  الرجل والمرأ . السماء 

ي الإ  بنا( 62)
ي با عمار الكاف 

ي   ،حقيقت ،من كتب الخوارج ( لموجز)ا ،صى  عمار الطالن 
كة الو   . 211/ 2، 1978 .رالجزائ -طنية للتوزي    ع السر 

 مل( 63) 
 
ات والمحاورات -المختض النافع  -الرازي تفسير  ،عن خصا   المحاض 

 ة طمخطو )
 
ي مکنس  ت

ي  تبب للسيوطي ف 
 . ( باريس الأهلية وأوقاف بغداد نر 

ي الم( )64)
 .  213 / 8 . ه۱36۷ط القاهرة  . بن قدامةلإ (  غن 
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هذه    ح النبيذ. وقد استفاد الناس منوالمعروف عن أبو حنيفة أنه أبا 
 
ا
ي أن رجل

ات الراغب الأصفهان  ي محاض 
ي الطريق   الرخصة. وف 

لقيه ف 
بت   وهو سكران من النبيذ فقال: يا أبا حنيفة يا ابن الزانية قد ش 

   ! النبيذ بفتواك
ا
عن   بينما أثارت هذه الفتوى زوبعة بير  أتباعه فضل

يقطع إلا إذا شق من مال    لا . وقال الفقهاء إن السارق (65) خصومه 
 
ا
 ونفأو مد محرز، والمحرز أن يكون مقفل

 
ع  قط  ي   ذا لا لو  ،من مالكه ا
ط الأحراز   من شق الكعبة أو المسجد أو بيت المال لعدم توفر ش 

من حرز   قع سارق البساتير  والزروع. وكذا من ش قط  ي   كما لا   ،فيها 
ه ي ي  . ولا (66) هتكه غير

سرع إليها التلف كاللحم يقطع سارق المواد النر
لسرقة  وحددوا معن  ا . (67) والفواكه وسارق المباح الكثير كالخشب

 ال على سبيل الخ  بأخذ الم
 
 فية والاستتار فإن اختلس أو ن
 
ل لم يكن  ش

 
 
  . (67) عليه قطع    ولا  سارقا

 
ارين.  الير  أو الطر  ويشمل هذا الحكم النش

 ي   ولا 
 
ي هذه ا ست

لأمور فالمقصود هو  فاد من هذا إباحة السرقة ف 
وطها عوق  عقوبة القطع فإ

السارق بعقوبات أخف   ب  ذا لم تتوفر ش 
 . الحبس أو التعزير ك

ي رواية أبو حنيفة بعدم العقوبة على اللواط وقال
ي أخرى  . (69) ف 

وف 
 بالج  
 
ي  د ما ل

. ويروى عنه أنه قال من  (70)  دون الحد المقرر للزان 

ي بها لا 
ن  . يقصد أن  (71) د يصير شبهةالعق  د لأنح  ي    استأجر امرأة لير 

  هما المهر الذيستئجار هو كعقد الزواج، لأنه يتضمن ركنير  عقد الا 
------------------------ 

ي ( 65)
اف   يحنفوكان  ،قال أبو سعيد السير

 
ي حديث عن إباحة أبو حنيفة لل  ،ا

  ذ: بينف 
ي حنيفة مسائل "   .ه قة لمذهبلنا وا بةا الصح عيان أيها له وقد خالفه فيها ضرتأولأن 

ي  أبانظر  ( 66) . 170/ ۷ء الياقوت معجم الأدبا 
 ( تض النافعخلم)اواب الحدود ف 

ي لابن قدامة   .وأحكام الماوردي السلطانية 
 . 253/ 8- أعلاه -كذلك المغن 

ي اسر قالا( 67)
ي لابن قدامة  ( 68)           .صدر أعلاه مال ،ن 

 .  240/ 8 –أعلاه   -المغن 
 ( 70)                 . 189-188/ 8نفسه ( 69)

ّ
،  ه ۱۳47لابن حزم، القاهرة   المحلى

(أبو المعالىي (  71).    382/ 11 ي )أمام الحرمير 
ي ترجي ق الخل  ثی )مغ  ،الجوين 

ح  ف 
 .  44ص1934القاهرة  ،القول الحق(
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 ي  

 
ي بينهما. وأخذ الأجرة دليل مادي  عدف

اصى  ي شكل أجرة، والير
للمرأة ف 

ي الم  
 على رضا المرأة. وف 

ّ
 لزا ر  ين أبا حنيفة لم حزم أ  لابن حلى

 
   ما ن  إل

 ح    استئجار فليس زنا ولا كان فيه عطاء أو   كان مطارفة، وأما ما 
 
فيه،    د

ي أتت راعي
ي هذا إلى خي  الجائعة النر

 وقد استند ف 
 
فسألته الطعام   ا

ي  عليها حنر تعطيه نفسها فوافقت. ثم جاءت إلى عمر )بن   فأن 
ته فقال:   مهرالخطاب( فأخي 

 
ي . (۷۲) عنها الحد  ، ودرأ

هذا   ولا يعن 
ي  فه  اح البناء. ويجب على أي حال أن ي  أبول من أبو حنيفة الق

م ف 
  ضوء الاتجاه إلى تقليص حالات تطبيق العقوبة على الزنا، مع ما 

 .انظر الهامش -الرغبة وزنا الحاجة  ا يحمله من التفريق بير  زن 
ية ابن حزم  كان عن مجرد رغبة عابثة، وروا   طارفة ما مبال  يقصد 

حسب قصة الجائعة المنقولة عن عمر  ل. وهي ب المعقو أقرب إلى
ي بها دون الرجل، لأنها زنت اضطرارا  خاص  حكم

  لا   –بالمرأة المزن 
تذكر الرواية حكمه،    ة عن الراعي الذي لا بو قرفع الع ي    وهذا لا   مطارفة

 
ا
  إذ يبدو إنه كان مجهول

 
   لكان من المفروض أن يقع عليهلعمر، وإل

ي تفيد الحد. 
ويجب   . ل الرجلأن عدم العقوبة يشم ورواية الجوين 
س للتشنيع بأبو حنيفة وليس لدراسة  مكر   كتابهعدم الوثوق بها لأن  

   ويمكن،  الأحكام الفقهية
 
أبو   أن نفهم من مجمل هذه الأقوال أن

ي تز 
ي حنيفة يريد رفع العقوبة عن المرأة النر

وبالطبع فهذا   . اضطراران 
  وبة لا رغبة، ولابد أن العقناهن للحاجة وليس لليا لأن ز يشمل البغا

 . الفاعل( لعدم توفر هذا القيد )تسقط عن الرجل 
 أن نرصد اتجاه  ويمكننا 

 
 عام  ا

 
ي جرائم القتل  ا

ي التشدد ف 
بير  الفقهاء ف 

العمد وقطع الطريق والتساهل فيما عداها. وهناك قاعدة تقول:  
 إقامة الح    ة( بير  الجريمن شهدوا  الشهود )أي م  خير  ي  

 
مام  عند الإ  د

 ير  الس  بو 
ستتابته، بحسب المصلحة؛ فإن  إ على المشهود عليه و ير 

ر ير أنه يتوب س عندهم حترج   ي ترك الحد عليه ض 
 وه وان كان ف 

 . ۱۱/250 –أعلاه   -المحلى ( 72)
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. وتعطي هذه القاعدة دورا  (73)للناس كان الراجح رفعه إلى الإمام 

ي معا
ة دون رفعها إلى السلطة. ولم يحدد صنف  لجة الجريمللجمهور ف 

ر  مولة بهذا الإجراء لكن الإشارة إلى ما الجرائم المش للناس،   فيه ض 
ي لا يجوز التسير على  القتليمكن أن تنسحب على جرائم 

والسرقة النر
ي    فاعلها ولا 

بد بالتالىي أن يكون المقصود هنا هو الجرائم الشخصية النر
ب الخمر وما أشبهحش، وهي اليسميها القرآن فوا  . زنا وش 

ي القرآن هو  وللقاعدة
  : من سورة النساء 16الية المذكورة أصل ف 

{ 
 
ذ
 
الل   و 

 
ن ا إ 

م  ه 
 
ن  ع 

 
وا
 
ر ض

ع 
 
أ
 
ا ف ح 

 
ل ص 

 
أ ا و  اب 

 
ن ت إ 

 
ا ف م 

 
وه
 
آذ
 
م  ف

 
نك ا م 

ه  ان  ي  ت 
 
أ  ي 
 
ان

}
 
يما ح 

 ر 
 
ابا و 

 
 ت
 
ان
 
  ك
ّ
   اللّ

ي تفسير هذرأة، وقد إلى الرجل والم والاشارة
ي ف  ه الية  ذكر الزمخسر 

إن المراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الأمام. فإن 
، وقد  (4۷) تتعرضوا لهما  تابا قبل الرفع إلى الأمام فاعرضوا عنهما ولا 

ي طبقات ابن سعد عن عبد  
. فق  وردت روايات تتضمن هذا المعن 

 يب  ن المسي  لى سعيد بحرملة أنه جاء إبن   منالرح
 
  سأله: وجدت

 رجلا سكران
 
ي أن لا  ا

اه يسعن  أرفعه إلى السلطان؟ فقال له سعيد:   أفير
ه ه بثوبك فاسير . ويورد ابن سعد توجيه  (75) إن استطعت أن تسير

ي الفواحش وراء البيوت   لعمر بن عبد العزيز بعدم التعرض لمرتكن 
ي   .(6۷)

ي شجع إلى أن ا علوم الدين، ياء»إحوأشار الغزالىي ف  لنن 
ي حديث  . (۷۷)ارفير  على السير والانكار قالم

وقد ورد هذا التوجيه ف 
ي الموطأ نصه: 

  نر من أ)أخرجه مالك ف 
 
من هذه القاذورات   شيئا

لنا صفحته نقم عليه كتاب   أبدى نفإن م   ،فليستير بسير الل
 . (۷۸)(الل
 444-445/ 3، ۱۳۸۲ة السلفي ،لابن قدامة (المقنع)ية على  ش اح  ،المقدسي ( 73)
 . 99/ 5 دنیل ط  ،ابن سعد( 75)تفسير سورة النساء.   256/ 1( الكشاف 74)
 ، ۱۲۰/ 3( إحياء علوم الدين ۷۷)         . ۲6۹/ 5ه فس( ن۷6)
 المح ( 79)  ،335الموطأ ص ( 78)

ّ
 11/153 لى
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ي كان  وربما أمكننا استبعاد صحة هذا الحديث إذا استبعدنا كون  النن 
  فهو يسغ لتخفيف قسوة   مجرد وكيل تنفيذ 

ه. لكن  أحكام ش   عها غير
 الحديث على أي حال ينسجم مع القاعدة الفقهية المذكورة 

: »تدر  وأوردت ي الحدود    ،درأوا إأو  ،أ مصادر الفقه والحديث قول النن 
ي هام هو تفسير  

بالشبهات«. ويشتمل هذا الحديث على مبدأ قضان 
 
 
 هم، ويقول ابن حزم إالشك لمصلحة المت

ا
  ن أشد الفقهاء قول

 ضمو بم
ا
له هو أبو حنيفة وأصحابه، ثم مالك، ثم   نه واستعمال

 . (9۷) الشافغي 
الفقهاء على مسألة تعذيب العبيد. وقد استعرضنا بعض   وشدد 

  صاءوهناك اتفاق عام عل تحريم الخ  الأحاديث المتعلقة بذلك، 
 لأنه م  

 
  ثلة. ويعتي  العبد منعتقا

 
بب  ه. ولهذا السإذا خصاه مولا تلقائيا

ي العالم الإ لم تزد
سلامي آنذاك رغم الحاجة إلى  هر تجارة الخصيان ف 

ي أصل العائلة، إن الأندلسيير   عبيد هذا الصنف من ال
. ويقول أنجلز ف 

اطورية   كانوا يحصلون على حاجتهم من الخصيان من الامي 
ي هذه التجارة(

ي تخصصت ف 
وينعتق   . (80) الجرمانية المقدسة النر

 د تلقائيالعب
 
   ا

 
به مولاه على رأي الأمامية. وحرموا  كذلك إذا عذ

ب واللطم للعبيد ولكن دون أن   الض 
 
الانعتاق مالم  ا بوا عليهميرت
ي الإ 

يلام، كما خففت عقوبة الجلد  يبلغا حد التنكيل، وهو المبالغة ف 
ي  
ي الجرائم النر

عية على العبد إلى نصف مقدارها على الحر ف  السر 
ي طالب وى عوير   ،تستوجبها  ي تعليل هذا  ن علىي بن أن 

إنه قال ف 
   .. (حدوال  الرق يف: »إن الل أكرم من أن يجمع عليهالتخف

 واختلفوا على حكم السيد إذا قتل عبده،  
ي   (80)

ي الگالان نصالمن  ۳۱5صانظر الهامش ف     من الأعمالضور مشهلير 
موسكو   -قدمالت دار   . ز لجنإفريدريك و  لكارل ماكس  Selected Work ة المختار 
جمات العربية  ۱۹76 ي الير

ي الوقت   -ولمراجعته ف 
ي لا يتوفر لدي فيه منها ف 

النر
ي   لوجودي خارج العالم العرن 

 ي   -المباش 
 
 . رمانجر فصل نشوء الدولة عن النظ
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ي حديثة يقول 
 م  ): (81)وقد أخرج النسان 

 
 ن ق
 
ناه ومن  ه قتلل عبدت

 ج  
 
 دع  عه ج  د

 
 ناه ومن خ

 
والحديث مقبول عند عامة   ،(ناهصي  صاه خ

 
 
امه ن ي الير 

 صي  الفقهاء والمحدثير  لكنهم تفاوتوا ف 
 
ه بعضهم على  : فسر  ا

ي النهي فلم  
وه سبيل الزجر والتغليظ ف    يعتي 

 
ي العقوبة وقالوا    نصا
ف 

ي 
ي  بعقوبة القاتل بما دون القتل، واحتجوا عليه بخي  ف 

سي   البيهقر
 
ا
ي و  قتل عبده فجلده    يفيد أن رجل  النن 

ا
مه من ه  ومحا س   نفاه سنة

ه ومن  بقتله. وقال آخرون بقتل الحر إذا قتل عالمسلمير  ولم ي   د غير
ي رواية عنه

ي ليلى   ، هؤلاء: أبو حنيفة وسفيان الثوري، ف  وابن أن 
والشافغي وداود الظاهري. وقالت فئة ثالثة بقتل السيد إذا قتل  

ي رواية  عبده ومنهم البخاري وابراهيم النخغي وسفيان الثوري 
ف 

 ي    وأهل السنة والامامية على اتفاق بأن الحر لا   ،أخرى عنه
 
ل قت

ه، ويكرس رأي هاتير  الطائفتير   ببالعبد، سواء كان عبده أو ع د غير
ي العصور 

دي الأشمل ف  مما يتضح على   إسلامية"  –البعد "حالة الير
ءهم للتو، وهم  بآراء الفقهاء الذين ذكرنا أسما  الخصوص من مقارنته

ي المعاض، من أئمة أهلمعدو 
ة   دون، حسب التصنيف الطائق 

 
ن الس 

وهو للخمر بزوال ريحته من الفم عند   الحدود بالتقادم وتسقط. (82)
ي شهر  ه وش  العموم،

، وللزنا والقذف والسرقة مض  ي
ر عند الشيبان 

 الفقهاء الثلاثة والتقادم لا يشمل القتل العمد.  عند
  س  (  81)

ي  ي  
  ومنهم رؤساء  ،الفقهاء الأوائل ع با تن أهنا ألاحظ ( ۸2)  ،20/ 8النسان 

ويرجع هذا من   ،آرائهم  المذاهب الأربعة وأئمة أهل البيت يختلفون حول الكثير من
كوا مؤلفات ولكننا نجد   ،بعض الوجوه إلى اختلاف الروايات من الفقهاء الذين لم يير

ي وقت مبكر من  من جهة أخرى أي الفقهاء المذكورين كانوا 
العصور   قد ظهروا ف 

 ف سلامية الإ 
 
 أدلوا بآراء أش
 
 ك
 
 ل

 
ي أطوار متأخ

لور فيها برة تت على أتباعهم الذين جاؤوا ف 
ي الوعي ال

ي تمير     دين 
بها معظم فقهاء الطور   على حساب العقلانية الاجتماعية النر

  -الأول 
 
 ومن هنا ن
 
 ق
 
 د
 
ي  كما مر    ،م لبعض آراء أبو حنيفةه

وتعمد   ،6۲الهامش بنا ف 
ي خفاءها أو تجاهبعضهم إ

كية لفي  ر الس  عصو لها لاسيما ف  وإدراج الشافغي ضمن   .ة الير
ي  ر القائلير  بعدم قتل الح

 كتابه الفقهي  وهي  (الرسالة )بالعيد رغم أنه نص عليه ف 
 الأر 
 
   1940: القاهرة ،حمد شاكر ماحمد  ط.1594 - 1589البنود 541انظر ص  . سأ
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 : أحكام عامة
وه من واجبات  ن و نساع الخصاء للإ ن  م   -1 الحيوان. واعتي 
 الم  

 
ة  تأديب الخاصىي وملاحقته بالقصاص أو الدي    ب الذي يتولىس  حت

ي حال حدوث وفاة بسبب الخ  
وقد طبق المنع بالملموس،  صاء، ف 

اء على الخصيان  فكان أمراء المسلمير  وأغنيائهم يحصلون  بالسر 
 (۷۷ الهامش)انظر  الإسلامالمجلوبير  من خارج دار  

ح  م  اعاة حرمة المنازل بمنع دخولها بغير اذن أهلها. وس  ر م  -2
 للم  

 
ل عند الشك ب  قتحامإب بس  حت حتمال وقوع جريمة كأن  إ المي  

 لم الم  يصل إلى ع  
 
 س  حت

ا
خر ليقتله أو احتمال  آ خلا ب ب أن رجل

ب الخمر لأنه من  اط. ولا يجوز الإحصول زنا أو لو  ي حال ش 
قتحام ف 

ي ت
ي صا المخالفات الشخصية النر

ي السماح له   حبها عن 
وحده. وف 

 
 
ي حال الزنا واللواط إش

ي المخالفات بذلك ف 
كال لأنها معدودة ف 

 
 
 الفقهي ملابسات الح  ح النص الشخصية. ولم يوض

 
ث وما إذا كان د

 . الفعل على سبيل الاغتصاب

  : آراء للغزالي 

ي الأصوليير  )علماء أصول الفقه(   الغزالىي 
ي الفقهاء إنما ف 

غير معدود ف 
ي ومتصو  و 

 هو قبل هذا فيلسوف ولاهونر
ّ
جتماعي وكاتب  إر ف ومفك

، وكتابه »اح ي  «علوم الدين اءیسياسي
، يجمع هذه الاختصاصات ف 
ي  
ي الكتاب الخامس من رب  ع العادات الثان 

جملتها، وقد تعرض ف 
إلى كيفية التعامل مع  «الأحياء» من  / ة والاخو   کتاب آداب الألفة/ 

 : ثلاثة أقسام  الغرض إلىمهم لهذا س  أهل المعاصىي وق
ر به الناس بالظلم والغصب   ، وهو أشدها ما الأول   القسم  يتض 

 وشهادة الزور والغ  
 
 ميمة وهؤلاء يجب الإعراض عنهم وترك يبة والن

ية شديدة فيما  والانقباض عن معاملتهم لأن المعص مخالطتهم
ي الدماء يرجع إلى إيذاء الخ

 لق. ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم ف 
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ي الأعراض، وبعضها أشد  
ي الأموال وإلى من يظلم ف 

وإلى من يظلم ف 
ي اهانتهم والأعراض عنهم مؤكد جدمن بعض فالاستح

. باب ف 
 
 ا

ي   القسم 
ء أسباب الفساد ويسه  صاحب الماخور الذي ي  الثان  ل  هي
ي دنياهم ولكن يفسد بفعله   لا الخلق فهذا طرقه على 

يؤذي الخلق ف 
رضاهم، فهو قريب من الأول ولكنه أخف  دينهم وإن كان على وفق  

فإن المعصية بير  العبد وبير  الل إلى العفو أقرب. ولكن من   ،منه
 حيث أنه م  
 
ه فهو شديد د  ع  ت  وهذا   .على الجملة إلى غير

 
ي   أيضا

يقتض 
 طعة وترك جو عراض والمقا هانة والإ الإ

 
أن فيه   ن  اب السلام إذا ظ

ه   .نوع من الزجر له أو لغير
ب خمر أو الثالث   القسم  ي نفسه بسر 

ترك واجب أو  ، الذي يفسق ف 
ته إن  فمقار  ي وقت مباش 

ة محظور يخصه فالأمر أخف. لكنه ف 
ستخفاف فإن  ب والإ يجب منعه بما يمتنع به منه ولو بالض    ف  ود  ص  

أن ذلك من عادته وهو   م  ل  رغ منه وع  . فإذا ف نكر واجبالنهي عن الم  
ر م     ض 

 
  ق  عليه؛ فإن تحق

 
ب  ج  عن العودة إليه و   عهه يمنح  ص  أن ن

 
 
 ص  الن

 
ر  ج  ح والز  ص  ح وإن لم يتحقق ولكنه كان يرجو فالأفضل الن

عراض عن جواب  باللطف أو بالتغليظ إن كان هو الأنفع. فاما الإ 
 سلامه والكف عن مخالطته حيث ي  

 
أن النصح ليس  و م أنه يض عل

 .. ينفعه فهذا فيه نظر 
ة بموجب  بو قف من العالأصنا هؤلاء يستحق  الغزالىي ما  يذكر  لا 

 
 
ي المجتمع، وقد ش

ع ويقتض على مسألة التعامل معهم ف   السر 
 
 د
 
  د

ي تمس الناس و 
ي يؤ تعلى الأفعال النر

ي الأفعال النر
ي بها  ذتساهل ف 

ه، وهو الحكم   الانسان نفسه دون غير
 
ص  العام عند الفقهاء. والملخ

ي قولهم
 مبناها  وحقوق الل  على الشح، مبناها وإن حقوق العباد »  : ف 

 . «على السعة 
ب الخمر وترك الصلاة والزنا   وحقوق الل هي أفعال الفرد لنفسه كسر 

رها لا   يصل إلى الناس،  وما أشبه. والحساب على هذه يسير لأن ض 
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ي لا غالب  أشف الغزالىي حير  اعتي   وقد 
يتعدى   اء من أفعال النفس النر

، فالبغاء  رها إلى الغير    فة اجتماعيةآض 
ا
 فردي وليس فعل

 
وإنما    .ا

ي حمله عليه تقريره أن العلاقة بير  الب  
  والرجل هي ب  غ 

،  ير  ي الطرفير 
اصى 

، الا  ي
ي الأصلولم ينتبه إلى وضع البغ 

 . ضطراري ف 

 : اني   هوية الجلادين والسج  
الدولة اصطدموا باللقاحية    ن مسألة أبطرةواجه الأمويو  عندما 

ب حنر يصبحوا رعايا  الجاهلية فوجدوا حاجة إلى ترويض العر 
ي لم يألفها الجاهليون. وقد استع

انوا لهذا الغرض  لدولتهم النر
 
ّ
 بعناض أجنبية سل

 
دين لاسيما بعد  موها أمر السجون ومهمة الجل

 
 
ي ل  ما  ير  ر عليهم تأمأن تعذ

لعرب. وكان  الأفراد ا  المهام من  ذه  هيكق 
ي هرب مجلادو الأمويير  من الأتراك. وإليه ي    عرن 

ن سجن  شير فنر
ي العراق زياد بن إ

 : ف 
 

 الب   وجاء  
 
 ون ي  ي  ار خ

 
 د  بت

 ر 
 
ي ون
د كالجمر  *ن 

 
ق و 
 
رٌ ت ز 

 
م أعي  ٌ خ

 * له 
 ع  

ٌ
 ب  *  روا به  ؤم  ن ي  م   عل الأبواب   كوف

ر   راء  * فليس 
 
ه
 
 آخر  الد

 
 أهله

 
  . من مدن آسيا الوسط ،یخار نسبة إلى ب   وني  ر خاوالب  

 ويصف جعفر بن ع  
 
  لبة سجنا

 
 : كان فيه  أمويا

 قون الع  طل  ي    والعرب
 
. وقولهل ل إشارة إلى  لج  ج    : ج على الأعجمي

 المفاتيح ل  
 
 . ثه من قرقعة عند استعمالهاحد  ما ت

 

 
 
 : د مسؤولية الجل

  اختلف
 
ي مسؤولية الجل

اه بعضهالفقهاء ف  وألقوا  م لأنه مأمور د فير
كه آخرون بالإ بالمسؤولية على ال  ثم. لكن الشيعة مر فقط. وأش 
 يقولون بتجريم ا

 
 د الذي ي  لجل

 
ب السجناء ويحكمون عليه  عذ

ي اصطلاحهم. ولم   -بالحبس الأبدي 
ي السجن ف 

 ا تولى عمر  التخليد ف 
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ب الجلاد الذي كان يعمل للخلفاء عاق  بن عبد العزيز الخلافة لم ي  
 .بعزله كتق  إقبله و 

 : رأي للمؤرخي   
 

ي 
مؤرخ السخاوي إلى  سياق المعارضة الفقهية للتعذيب، دعا ال ف 

 
 
 تجن

 
ط   ما ب رواية أخباره، »إل يضطر المؤرخ إلى إيراده منها بسر 

ي الإنكار، إذا أمكن، الإ 
 يكون تطرق  حنر لا شعار بما يقتض 

 
  لمن لا  ا

ي ه يروم فعل مثله وحج  
 ة يحتج بها«. وأورد ف 

 
ا يفيد أن   ذا المعن  خي 

ي بأشد عقوبة عاقب ب  اجج  الح  
. قال لأنس بن مالك حدثن  ي ها النن 

فلما بلغ الحسن البضي ذلك قال: وددت أنه لم يحدثه   .فحدثه بها
(3۸) . 

 
من الصحابة  س، وهو أي أنس وإنكار البضي لحديث أن

، مرجعه إلى الخوف من أن يستغل الحج     ةبو قالعاج تلك الانتهازيير 
ي 
تجاه، وأعرب ابن  هذا الإ  لتعزيز وسائله الإرهابية او الاندفاع أكير ف 

 متعاض من هذه الأفعال لكنه أدلى برأي م  ير عن الا الأث 
 
دعا  غاير إذ

 
 
 إلى تدوين أخبار الظالمير  حنر يعلموا أن أخبارهم ت
 
وتبقر على   لنق

كوه لله  ما ی وجه الدهر فر  ف  ا خلا، وهن(84)تركوا الظلم لهذا إن لم يير
ي المقصود من الرواية بير  الحسن وابن الأثير 

يلحظه السخاوي.  لم ف 
 ح    أفعالالأثير يتحدث عن  فابن 

ّ
ام المسلمير  والحسن البضي  ك

ي يقصد الرواية عن ا ي هذا الخصوص   . لنن 
وما أورده من اشكال ف 

اج يمكن أن يتعلق بمسألة القدوة فالحديث الذي رواه أنس للحج  
ي التمادي كما قلنا، مستمدة من الس   يوفر 

 له عذرا ف 
 
ي حير  قد  ن

ة، ف 
ي المروي عنهيكون  ي لا  تضف النن 

ي خصوصياته النر
  تعتي    مأخوذة ف 

ي عداد الس  
 ف 

 
 وهناك فرق بير  أن تر   ،ةن

 
ا  ر  عن حاكم ع   وي خي 

 ف 
يعة.  ضيف مادة إلى السر 

 
ي مسر  ع فت  عن نن 

 
ا  بالظلم فتفضحه، وخي 

 .  ۱۲۷ ص  ۱۹۷3داد بغ .الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاري    خ( ۸3)
ي التاري    خ 84)

 ۱۲4/ 8( الكامل ف 

 
 



~ 57 ~ 

 

 
 
 

 حذرا من أن يستفيد الح    اوي مع هذا ويبدو السخ
ّ
ام من رواية  ك

وهو المستفاد من قوله؛ حنر لا يكون   .قوهاوسائل التعذيب فيطب  
 ذلك تطرق
 
تنا مثله، وينسحب هذا الحذر على دراس للمن يروم فع  ا

ي مطمي   إلى أن 
 فن التعذيب الحديث الذي ص  هذه، لولا أنن 

 
ره  د

ي ح  إلينا الغربيون ي  
 غن 

ّ
اثن النا عام  ك  . رجوع إلى الير

 
 

* *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 58 ~ 

 

 

 
 فارغة  58ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 59 ~ 

 

 
 

 ق للمقارنةملح
ي   من

نورد   الإسلامأجل تكوين فكرة تقريبية عن مستوى التعذيب ف 
 . أمثلة من التعذيب لدى بعض الأمم الأخرى

 : لتقطيعقة واالخوز  -1
 

 ر  ع  
من بير    استثنائية وا بوحشيةبه الشوريون الذين تمير    ف 

  الشعوب السامية الأخرى. وكانوا يقتلون أشاهم بإجلاس الأسير على
  خازوق

 
 عر  وقطع يديه ورجليه، ولم ت

 
 و  ف الخ

 
ي العصور  ز

قة ف 
 سلامية وإنما أدخلها العثمانيون وا الإ 

 
خذوها وسيلة رسمية لتنفيذ  ت

 . الإعدام حكم

: الاعدام حرق -2
 
 ا

 

ي عصور أور  انتسر  
 ط. وق ا الوسبف 

 
 ع  د أ

 
مت جان دارك بهذه الطريقة  د

، و گعلى يد الان  لير 
 
ي العصور   م  عد  أ

بعض الفلاسفة بأمر الكنيسة ف 
 
 
 حر  الوسط وعض النهضة. وأ

 
 ۱6۱۹يطالىي سنة إ وعالم  لسوفیف  ق

ي قال بها معاضه  قا رتسانه لأنه قال بالنظرية الإقوا ل  بعد أن مز  
ئية النر

ي 
ازي ف  سبانية عام  ن أحرقتهم محاكم التفتيش الأ وبلغ م    ران،يإ الشير

ي   1483
 رجل. كما  وحده ألق  

 
 قعدام حر الإ   ض  ر  ف

 
ذكر  ة، وي  ر  ح  على الس    ا

  )صاحب قصة الحضارة( ول ديورانت
 
 أن كالفن أ

 
ي عام   م  عد

بالنار ف 
يطان على  نيف بتحريض الشمجمع کرادلة ج مرأة اتهمهن  إ 14واحد 
 . (5۸)  للمدينة الطاعون جلب

3-  
 
:  الاعدام ش
 
ا  ي 

ي  ذكر 
 "، أن دوشا «حرب الفلاحير  » أنجلز ف 

 
خي هنغاريا عام  قائد فل

1514  
 
 ش  أ

 
  بعد القضاء على ثورته ف
 
 و  ش

 بإجلاسه على مقعد   ي 
جمة العربية لمحمد بدران ،۲3۰ ص  6م 3۹۰ة الحضارة صق( 85)    . الير
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 م  

 
 ي  سجور. وبعد أن تم ش

 
ن  ير  الأكل من الأشى بأتباعه م   ير   ه خ

  لحمه أو 
 
 هم على طريقته، وقد استجاب بعضهم فأكل خلاصي  ش

 
من   ا

ي  
ي  الش  

  ى القرامطة والزنج كما مر  مارسه العباسيون ضد أش  . والش  
ي قاض  .بنا

 لكن خيالهم بقر
 
ي أكل   ا

عن مضاهاة خيال الأوروبيير  ف 
 
 
ي بعد ش  . هي  اللحم البسر 

ي 
 ب  ألمانيا ر   وف 

   ط 
 
   "رباخجاكلير  رو "خي القائد الفل

 
  حيط  إلى عمود وأ

 
 
. وهذه الطريقة يستعملها العراقيون  (86) بنار هادئة حنر مات مشويا

ي الوقت 
ي السمك المعروف عندهم بالمف 

لكن   قوفسالحاض  لش 
 هناك تكون السمكه ميته. 

 : سلخ الجلود  -4
ي التبت على نطاق واسع ضد الأقنان، واستمر حنر تحرير   انتسر  
ف 

نماذج من   ۱۹۷۷بنفشي عام  ، وقد رأيت  ۱۹5۱م عام ذلك الإقلي
 
 
 ف  ح    الجلود المسلوخة حديثا

 
ي ظ

القوميات  ف معهد تح  م  ت ف 
 
ّ
 . ير  المركزي بمدينة بك

 الص   -5
 
 م والج  ل

 
 : لم  ع والس  د

ي  
  استعملها الإقطاعيون الأوروبيون ضد فلاحيهم. وذكر أنجلز ف 

ي نف الذكر إنها  ل ا  كتابه
ة ف  الاقطاعيات إلى جانب   كانت متداولة بكير

بيع أي تقطيع الجسم إلى أربعة أجزاء وإنفاذ   وسائل أخرى كالير
ي الجسد

  (. 87) الأسياخ المحماة ف 

 : قنطرة النار  -6
تم بحفر  تو  ،ميلاديةل صينية قديمة ترجع إلى العصور القب طريقة

 
 
 حفرة واسعة ت

 
 ملأ

 
نحاس تلامس  د عليها قنطرة من  م   بالجمر وت

 بالعبور على القنطرة  خن، ويؤنر بالضحية فيؤمر الجمر حنر تس
 . 158 ص  ة الحضارةصق( 86)
 ، 60-59صه  ( نفس87)
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 حافي
 
ق فاجتاز القنطرة وربما  ا ، فربما تحملت قدماه النحاس المحير

ي الحفرة 
ي بنفسه ف 

 مشوي  يموتلعجز فألقر
 
 .ا

 : وسيلة لتعذيب النساء  -7
ي الهن  التعذيب

د ضد العاجزين عن دفع  للجباية استخدمه الانكلير  ف 
ائب من ا ي التعذيب وقد  الض 

كون النساء ف  . وكانوا يسر  لفلاحير 
الخيال الرومانشي  ب  -كما يبدو  -ابتكروا لهن طريقة مناسبة، متأثرة 

ي گللأدب الإن
ي، وهي إدخال قطط صغار ف   صدورهن. والتعذيب  لير 

يب  أما التعذ .استثنائية تزيد على هذا وسائليتطلب  للجباية قد لا 
ي المستعمرات. وإلى  

لأغراض أخرى فلم يخضع لقيود معينة ف 
ي أالقارئ هذا النص من رسالة كتبها 

كانون الأول    1نجلز إلى ماركس ف 
ي جامايكا گنحول أعمال الأ  ۱۸65ديسمي   -

 : لير  ف 
  ث على الذهول عن الأفعال الدنيئةمل أخبار أبع  حكل بريد ي  إن»

ي جامايكا... ورسائل ال
فة ف  عن مآثرهم البطولية   لير  گنالأ ضباط المقير

  ل لا ز  ضد العبيد الع  
 
ي قد ظهرت  ت

يطان  قدر بثمن. إن روح الجيش الي 
 أخير 
 
ي كل ع   ا
 ياء الب  ي  ها دون ح  ر  ف 

 
 . «ةت

 : المهابدة -8
ي هوانغ، القرن  حدثت

اطور الأول تشير  س  ي الصير  على يد الامي 
ف 
ائ  . م. الثالث ق هي فلسفة ذات  ية و عوكان قد اعتنق الفلسفة السر 

 
 
 توجهات فاشية وأ

 
ي أعوام حكمه الخمسة عسر  أكير من مليون   بيد
ف 

ي 
 . صين 

ي شائع. ولم يقتض على أهالىي ال والمهابدة مستعمرات  مسلك أورون 
اليا بل ط   ي الداخل، ب  والأمريكتير  واسير

ي السابع  ق ف  وقد أمر هي 
من  ، وكانوا د للتخلص منهم فقطف متسر   وسبعير  أل ير  ثنبإعدام ا 

 و  حير  الذين نزلوا إلى المدن بعد أن ح  الفلاحير  والجنود المسر  
 
ت  ل

ي  
ي ت الجيوش اح  لصناعة النسيج( وش   ) راعالزراعية إلى مالأراصى 

 لنر
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.. )عن الأيديولوجيا الألمانية   استخدمها الملوك ضد الاقطاعيير 
ية من الأعمال المختارة گنالطبعة الا   -نجلز أ لماركس و    دار  -لير 

 (. 5۷التقدم موسكو ص 
 أ وأشار 

 
يطانيير  كانوا يت يب خذون من التعذنجلز إلى أن الجنود الي 

 . (88) وسيلة للتمتع
  تيتعليق من كتاب وليم هو المفيد أن نختم هذا الملحق ب من

ي رأس المال
  : (89) اقتبسه کارل ماركس ف 

فها الرس المسم  إن الانتهاكات الهمجية الشن» ي يقيى
يعة النى

 يمسيح
 
ي أية بقعة من الدنيا وضد أي شعب تمكنوا من إخضاعه   ا
ف 

نظي  لها عند أي رس آخر، مهما بلغت فظاظته ومهما كانت   لا 
ي أي عض من  جهالته، ومهما بلغ استخفاف 

ه بالرحمة والحياء، ف 
 . «عصور الأرض

ئع الأوروبية تبدأ  لفظاوكتاب وليم هويت وثيقة تاريخية مريعة عن ا
ي أواخر القرن الخامس عسر  مع بداية الاستع

مار على أيدي الأسبان ف 
ويبدو أن شناعة  ،۱۸۳۸عاموتنتهي حنر تاري    خ صدور الكتاب 

محتوياته قد حالت دون انتشاره على نطاق واسع وهو يعتي  اليوم  
ي 
ت ف  ي لندن فعير

بالكاد على   حكم المخطوطات، وقد بحثت عنه ف 
ي  نسخة منه
 BRITISH LIBRARY  ف 

 : )*(عنوان الكتاب
“COLONIZATION AND CHRISTIANITY, POPULAR HISTORY OF 
THE TREATMENT OF THE NATIVES BY THE EUROPIN IN ALL 

THEIR COLONIES” 

 ي  ( 88)
 
 یوهم يتمتعون به ل .هثله عن صدام حسير  واخوانه لأم  ل م  نق

ا
حير    ل

 . يسكرون
ية لندگ نبعة الإ الط -( رأس المال 89)  704-703ص  1ج 1970. ن لير 
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ي مقدمته
 : وقد جاء ف 

  ف  غرض هذا الس  »
 
 ر أن يكشف للجمهور أعظم منظومة إجرام ات

ا
 وخرق   ساعا

ا
  ا

 . «هدها العالم حتى الآنللعادة ش 

 :تعقيب من المؤلف 
ب أسعد علىي بعد صدور هذا الكتاب    أرسل إلىي  

ي المغير
الفنان العرافر

ي أوربا لبوم( أإضمامة )
حنر مطلع    تتضمن صور لأشكال التعذيب ف 

 
 
. وبعد أن تصف  القرن التاسع عسر 

ا
طويته وأخرجته من   حته قليل
ي الشجاعة على مواصل 

لىي إذ لم تواتين 
ي  مي  

ة النظر فيه. وإنما ساعدن 
ي فعلى وصف 

 . رةمصو   تاريخنا أنها وردتنا محكية لا نون التعذيب ف 
 
ّ
ي كل

ي ختام هذا القسم إن 
ي تاري    خ هذه الهمجية  وأقول ف 

ما خضت ف 
 الكي  

 
ية لم توجد على الأرض وان الحياة بقي   ى وددت ت  لو أن البسر 
  ن معززة بوجود ليا وذلك لأن همجية الانسا دة الع  ر  عند حدود الق  

 الإجرامي على مضاعيها، ح أبواب الخيال الذي يفتر المدب   العقل
 
 
 
 
 
 
 
يل النسخة الأنجلوضعته  )*( رابط    ية بصيغةلتي    PDF ير 

 سالم الدليمي                                                                  
https://is.gd/H9yRJ6 

 

 
 
 

https://is.gd/H9yRJ6
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ا   بينما تقتض همجية الحيوان على تمزيق الفريسة بسرعة تيسير

 لأكلها.  
وا  ز بير  الانسان والحيوان هو  المائ   ولعل فلاسفة الصير  عندما اعتي 

ي  قل كانوا ينظرون إلى أفاعيل الع  حساس بالعدل وليس الع  الإ 
قل النر

 . غير العاقلعند الحيوان   لها نظير  لا 
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ي 
 القسم الثان 

بات الدينية للتعذيب   المقيى
 

  التعذيب
ّ
ي الأصل هو أحد أشكال القمع الاجتماعي الذي تسل

طه  ف 
ولو أنه   ،لدوافع إلى القمعطبقات على بعضها، فهو محكوم بنفس اال

 
 
  ليس جزءا

 
وريا   ض 

 
  منه لأن القمع تتعدد أشكاله ووسائله تبعا

راد، والتعذيب صدر ويصدر عن فئات  للظروف والهيئات والأف
ي أطمار  وي   س  ومور   وطبقات شنر  

تاريخية ومواقع جغرافية   وار س ف 
الاجتماعية بملابسات نفسية  کما تختلط دوافعه   - شنر  

اوايديول بير     وح ما وجية يمكن أن تعطيه صورة ودرجات متفاوتة تير
ي الب     ، الذي ينصب على الجسد، والتعذيبتح  التعذيب الهمحى 

فه الشخضي أو ي   طال  النفشي الذي ينصب على كرامة الضحية أو ش 
 . به اصةمعتنقاته الخ
ي  والتعذيب
صميم. أي أنه ليس  يخرج عن هذا الت لا  الإسلامف 

لكنه  ،فوق تاريخية -ضعة لبواعث مخصوصة ممارسة منعزلة خا
 بإطاريته الناجمة عن العلاقة بالدين، ولابد بالتالىي من أن  يتمير   
يل: هل  بعلى تساؤلات تحمل على النظر والتوقف، من قيبعث 

ي 
افإصدر الجلادون المسلمون ف  ي ل عن مس اتهمقير

وهل   ؟ك دين 
افل لدى الإيمان الجلادين يسج  إ  أن يمكن القول درجة ما من   قير

ي مستوى 
ي الخاضع للفطرة؟  أالهبوط تضعه ف   من الإيمان الشعن 

دن 
 
 
ا  هو دين مع أخلاقية التعذيب؟ ، يتعارض الدين بما  وهل، أخير

أن هذه الأسئلة تبدو خارجة عن سياق الوعي العام الذي اعتاد   ومع
 
 
لنظر إلى الجلادين باعتبارهم  للعدوان وا  على اعتبار الدين نقيضا

  صاةع  
 
ي اللغة الشعبية فإن  يخافون الل كما ي    اق لا س  أو ف

 قال ف 
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وأنا   ،ج بنتائج مغايرةطرحها والاجابة عليها قد يؤديان بنا إلى الخرو 
ي أشعر من جه
ي مسألة شائكة كهذه يقوم   نر

ي ف  أن التبسيط الشعن 
 
ا
عن الجهل بالجذور   على إغفال التاري    خ الشخضي للأديان، فضل

ي المحكوم بعوامل معقدة أيديولوجية  البعيدة للسلوك 
الدين 

لهذا الغرض إلى البدء من الجذور  ونفسية وما أشبه. وسنسغ
ي إضاءة   نعد منها إلى التاري    خ الشخضي للأديالفحصها ثم نص

ف 
موجزة نأمل أن تنتقل بنا من بساطة الظاهرة إلى بعض الحقائق  

ورية  .الض 

* *  * 
ن ي  نس  ويتبوأ هذا الم  الدين منذ بدايته بالقربان،  اقير

ك مكانة خاصة ف 
ي بعض المذاهب الشبه 

دينية ومنها   -مختلف الأديان، كما ظهر ف 
ي 
ي الأصل لأنه لا  ، وهو المذهب الكونفوس 

تبط بمعبود  ير  ليس دينا ف 
نت بقدسية  وينكر وجود الكائنات الروحية، ولكن الكونفوشية تدي  

ء من التذاهن  يعتقد ي كان مؤسسها الذ ي
بينه وبير  السماء بوجود س 

 
 
 . على أوسع نطاق نةب  ر  وأخذت هنا بالق

  وكان
 
ي مقتضا

ي الطور البدان 
م ظهرت مع  على الحيوانات، ث القربان ف 

ي الانتقال إلى المجتمع الط 
 س   - طور الحضارة -بقر

 
نسان  ة ذبح الإ ن

ق والغرب ي السر 
ي زاولتها مختلف الأديان ف 

 . وكان الذبحالنر
دفنوا معه حنر  قدس لكي ي  ماري الملك الأحيانا عبيد وجو  يشمل

يحير  يوم البعث ويعود الملك إلى الحياة فيعود معه عبيده 
ي الحياة ليواصلوا خدمت

ومن القرابير    ،الدنيا ه كما كان حالهم ف 
ية المعتادة عرائس الماء وهن فتيات جميلات كان ي   ي   لقر البسر 

بهن ف 
 وكانت م   ،ضبها لهائجة لتسكير  غالأنهار ا

 
. وكان  ب  ت ي مض والصير 

عة ف 
 ذبح الإ 

ا
ي الديانة المضية القديمة حنر زمان    نسان معمول

 به ف 
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الذي أمر بإلغائه واستبدل به قرابير  من   المصلح العظيم أخناتون 
 الفتح الإسلامي حيث  

الحيوانات بينما استمرت قرابير  النيل حنر
 . تي  ألغ  
 لت الأديان تمس  واص وقد 

 
ي ب  ر  كها بالق

ي طورها الوث نة ف 
، المساوق  ن 

 غالب
 
  للطور العبودي، على ا

 
نسان والحيوان. وكانت قرينة  الإ  ي  صعيد

 نسان م  الإ 
 
 س  ن

 
 م   كا

 
 قد

 
  سا

 
 ه رجال الدين. يتول

ق   ي حكمها من أديان السر 
وعندما ظهرت الأديان السماوية، وما ف 

  بعيد قف من زمان نسان قد تو الأقض، كان ذبح الإ 
 
ي  مع التقد

م ف 
 س  
 
. والمعروف أن الأديان م الوعي الإ ل ي

ي طور  نسان 
الراقية قد ظهرت ف 

ي عدة متقدم من تاري    خ الحضارة تفرعت عنه ظواهر مختلفة 
ف 

 مجالات. وقد تمس  
 
 ت الأديان السماوية بمنس  ك

 
 ك الق

 
ت  ربان وأضف

ي ذبح الحيوان. 
نت بالتوسع ف  ومن مظاهر  عليه قداسة أشد اقير

ي المس
ي ع  احتواء  يحيةذلك ف 

داد  الكنيسة على مذبح يندرج ف 
 الرئيسية وي  أقسامها 

 
ه إلى جانب  سم بنص  خدم فيه هذا الإ ست

 
 
 المصطلحات الك
 
ي  سية ذن

، ومن مظاهره ف  ي
ات المدلول الروحان 

 (دنالب  ) سلام شعائر الإ 
 
 ثنو  ، وهي قرابير  الحج، وكانت منسكا

 
قاه  ب  ف يا

 سلام وشالإ 
 
 د
 
  د

 
 خ  عليه. ومنه أ

 
الأعياد    كي  أ  - لأضحى اسم عيد ا  ذ

 الإ 
 
 سلامية وأجل

 
ي التنبيه إلى أن هذا التوس  ها شأنا

ي الذبح لا ، وينبغ 
  ع ف 

ي 
عة  يصدر عن الرغبة ف  ي الأصل لي  

 توفير طعام للفقراء لأنه خاضع ف 
 
 
ي الأديان ومتوار  ب  ر  الق

ي كث فيها، رغم أن المؤثرات الإ نة ف 
  ل  جتماعية ف 

 ول كانت حافز سلام الأ لإ من المسيحية الأولى وا
 
الدعوة إلى   وراء  ا

طعام الفقراء من هذه الذبائح، وهي بالتالىي نتيجة فرعية ظهرت  إ
 على هامش الم  
 
ي موسم الحج عن  س  ن

ك. ومن المعلوم أنها تزيد ف 
 . حاجة فقراء الحجاز 

  وقد 
 
 عل
 
ي شم   ت اليهودية هذا المنسك برغبة »يهوه، إله اليهود ل

ف 
 
 
 جعل نوح، تب تار وهو ما الق

 
 حيوانن ب  قر  سطورة الطوفان، ي  لإ  عا

 
   ا
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 مشوي
 
  لإرضاء الإله الذي ما إن شم   ا

 
 ت نفسه وس  تار حنر طاب  الق

 
ن  ك

 
 
ضبه على أهل الأرض. وتتمير  أصول الذبح اليهودي بالبشاعة لأنها  غ

ط اللحم الحلال أ نر  ك حير  يذبح الحيوان نصف ذبحة وي   نتشير
 يموت موت
 
 بطيئ  ا

 
ويرجع ذلك إلى تحريم   .ل دمهفيه ك غ يستفر  ا

   –سلام ة أكل الدم، وهو ما أخذ به الإ اليهودي
 
من   بوصفه جزءا

ه  التقاليد ال    -مسيحية ي 
 
وطا ح  بذللة للتذكية، أي بقار  م   فوضع ش 

  جهةن من البطريقة تؤدي إلى استفراغ دم الحيوان، لكنه تضم  
 الأخرى تعليمات م  

 
ي شد

الأساس   دة للتخفيف عن الحيوان تصدر ف 
ي الإسلام الأول  -عن المنحى الدنيوي 

 .الاجتماعي ف 
  نشأت

 
ي الأديان عقيدة الفداء. وير ب  ر  على هامش الق

جع أصلها إلى  نة ف 
ي  
اسطورة اسحق بن ابراهيم بن الخليل. وكان ابراهيم قد تلقر ف 

 
 
 ن و  ب  قر  بأن ي   منامه أمرا

 
وقد روت التوراة هذا الأمر   ،هأسحق لرب   ده  ل

 بطريق
 
 شير إلى احتمال  ة اعتيادية ت

 
 معروف كونه منسكا

 
ي   ا

لمؤلق 
 ط  التوراة، الذين لابد أنهم كانوا م  

 
نة الإنسان  ب  ر  لعير  على ممارسات ق

ي الأديان الوثنية. وقد استنسخ القرآن رواية التوراة فأظهر ابراهيم  
ف 

، فلم ي ي تنفيذ الأمر، كما لوابنه قانعير  بالأمر الإلهي
دد الوالد ف  م ير

 
ّ
 لكن الل أشع فأرسل كبش ص منه. يحاول الولد أن يتمل

 
 ح ب  ذب  لي   ا

ا
 دل

 . (1) اسحق من
ة تعلق ما باصلاح أخناتون الذي منع القرابير   وربما كان لهذه الخراف

ي التوراة  
ية، ومن الجدير بالانتباه أن رواية هذا الحدث ف  البسر 

د مساره  ستفظاع حيث يأخذ السر يشعر بالإ  ا ما والقرآن ليس فيه
ب   الاعتيادي ويتابعه المؤمنون كأمر إلهي مفروغ منه، حنر يقير

ي الم  
 الحدث من نهايته المأمور بها فيأنر

 
ي  ل

 ذب  لي   شبده کيك وف 
ا
   ح بدل

ي وي  ( 1)
   Mikyway ةناللبا  ربة در  جعوام العراق م سم 

ائيل وهو ي ويقصدون بها الطريق مسحال الكبش الذي  حل  س الذي سلكه جي 
 إبراهيم. ه إلى الذي جاء ب الكبش
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 من الو  
 
ي تعقيباتهم على هذه الرواية   .دل

 ولذلك يقول مفسرو القرآن ف 
  أنه لو 
 
 ح ابراهيم اسحق لصارت، س  ب  ذ

 
 ة فيمن بعده: أن يذبح الباء  ن

 
ا
ي هذا بدوره أن الحيو م   أبناءهم بدل

ان ن الأغنام والماشية. ويعن 
ان أو ليكون فداء عن شخص  قربلأجل ال وإنما ح لا للحاجة ب  ذي  
  . ولذا لا عير   م  

 
 ت

 
ل لحم الذبيحة لأن المطلوب  آد أحكام القربان محد

ي العراق. ويطب  (فجير دم)تهنا هو 
ق هذا المنسك  ، كما يقول العامة ف 

ي 
اء مركبة من  الوقت الحاض  عند الإ ف  نتقال إلى مساكن جديدة أو ش 

 رة ونحوها وغالبسيا
 
ي  كفيتم غمس ال ما  ا

دم الذبيحة وطبعه على   ف 
ل أو على المركبة  . بوابة المي  

داء إلى التعويض عن إنسان بإنسان آخر ولكن  عت فكرة الف  توس   وقد 
ولتوضيح ذلك  على سبيل القضاء والقدر المحدد من قبل السماء. 

 الفرج بعد الش  )أروي هذه الحكاية من كتاب 
 
، من ، للتن(ةد ي

وخ 
ي  ن ر القرن الرابع الهجري وهي ع

جل، يدع أبو القاسم العلوي كان ف 
 س  
 
ي الطريق خرج  و ر ومعه أحد عبيده ف

كان كل منهما على حمار، وف 
 
 
 س  عليهم أ

 
ي مكانه بينما راح الم نحو أبو القاسم فتسم  د وتقد

د  بعر ف 
حو  ج بهذا الضاخ فتوجه نيضخ ويستغيث، ويبدو أن الأسد قد تهي  

ي أن  د بالعبد واقتلعه من على حماره وعا
ه إلى الأجمة. ويذكر التنوخ 

ي   رواية أبو القاسم حير  روى هذا الحادث ختم ال
بقوله: »قد فدان 

،  الل  بغلامي
 
 
 وعق

 
ين: أ ي فاطمة م  ب أحد الحاض 

مة على  حر  لا تعلم أن لحوم بن 
 الس  

 
ي فاطمة أ

ت  بيح  باع؟ ويلاحظ أن المعقب نشي أن لحوم بن 
.. وعلى أية   حال تدل هذه الحكاية على أن الل  للأمويير  والعباسيير 

هم، وليس من الض   وري يتولى بنفسه ذبح بعض الناس لكي ينقذ غير
 
 
ادي والمفدي عداوة تستوجب  فيكون بير  ال نلهذا المبدأ أ تبعا

ي هذا م  أ التضحية ب
 حدهما للآخر، فالقرار ف 

 
 ق بحكمة الخالق تعل



~ 70 ~ 

 

 
 
 

ي بوصفه فكر ة لحر  ا ه  وإرادت  
 لكن الفكر الدين 

 
 طبقي  ا

 
  ا

 
ي الغالب  يت

جه ف 
، كما هو حال أبو القاسم   ي مرتبة اجتماعية أدن 

نحو جعل الفادي ف 
 الع  
 
 ل

ّ
ي اوي وغلامه. وقل

والحكايات   لأساطير ما يحدث العكس ف 
 .الدينية

 داء بحسب حكاية أبو القاسم الع  عقيدة الف   أن
 
ي التضحية  ل

وي تعن 
  ن لأجلبحياة إنسا

 
 لت العقيدة بهآخر. وقد شك

 
  ذا التحديد عنضا

ي ي   ي بعض الأحيان بطريقة  عي   من عناض الوعي الشعن 
 عنه ف 

 يث ي  عدوانية واضحة، ح
ا
ي العراق، مثل

، عند تعزية خي بميت  قال ف 
 أو ف   -ة دو  ف  راح لك  

 
اض   ،هجاتلل دا تبعا وتقوم هذه التعزية على افير
ي عمر إنسان آخر أن موت إنسان هو بدوره 

 .زيادة ف 
   يدةعقولل

ّ
 كذلك تعل

 
نقرأ  لفها رجال الدين لحسابهم و قات أخروية وظ

 هذا الم  
 
 : تبس من معجم الأدباء لياقو قت

ي "
ي اليوم   توف 

القارئ المحدث أبو بكر أحمد بن الحسير  بن مهران ف 
ي فيه الفيلسوف أبو الحسن العامري ) 

ه(، قال   ۳۸۱الذي توف 
ي 
ن ة م  عمر بن أحمد الزاهد قال: سمعت الثقالحاكم: فحدثن 

ي   یأصحابنا يذكر أنه رأ
أبا بكر بن الحسير  بن مهران رحمه الل ف 

 
 
ي د

ي الليلة النر
 ف  المنام ف 

فعل الل   : أيها الأستاذ ما قال فقلت    .هافي ن 
ي )
أي  بك؟ فقال: إن الل عز وجل أقام أبا الحسن العامري بحذان 

( وقال: هذا فداؤك من ي إلى   سناد رفعهإالنار، ثم ذكر الحاكم ب بجانن 
أبو موس الأشعري أن رسول الل قال: إذا كان يوم القيامة أعط الل  

  لأمة ا كل رجل من هذه 
ا
  رجل

 
ار فيقول: هذا فداؤك من  من الكف

 
 
 "ق ياقوت: النار... وقد عل

 
 ر  وهذا الخي  إذا ق

 
من براهير    بالرؤيا صار   ن

  
 السر  

 
 ". (2) ع

، تقي  عدم ال إن ي تقديم القرابير 
 داء،  مع ربطها بعقيدة الف  د بالحاجة ف 

 3/13( ج 2)
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ي الأديان ربما كانت صدى بعيدكر  ي  

 س نزعة دموية ف 
 
   ا

يكو  اسب لمقير 
وبولوجيا، على أننا   - ي مجاهل الأنير

ي البحث عنه ف 
اجتماعي ينبغ 

ي الأديان السماوية بأصول أخرى وثي
ن ف  عة تقير قة  نجد هذه الي  

 ص  ال
 
 : ة بها، وهي ل

   . العشوائية )المهابدة( -دة الجماعية مبدأ الإبا -
 عقيدة العقاب الأخروي.  -
 . قانون العقوبات )الحدود( -
ي هو صدور الدين عن   إلى هذه افضي  

الأصول الثلاثة عنض نفسان 
ي كل منها  ،أب سماوي مطلق الوجود 

 .. وسنحاول تفصيل القول ف 
ي الاصطلاح الإسلامي االعشوائية الج  بادةالإ 

لعذاب  ماعية تسمي ف 
ي  يصاة  ن الع  ستئصال، ويقصد به إبادة قوم م  الإ  بعث إليهم نن 

 
 
نساءهم وشيوخهم  طال رجالهم و يبونه فيعمهم غضب إلهي فيكذ

ي العهد   واطفالهم، مع ما 
ي ناحيتهم من أحياء نباتية أو حيوانية، وف 

ف 
  أساطير عديدة تضمنت هذه - التوراة  –القديم 

 
اها  العقوبة وتبن

ضاف إليها أساطير عربية مماثلة. وتبدو استعادة  القرآن بعد أن أ
ي القرآن 

 هذه الأساطير ف 
 
لفردية  مع مبدأ المسؤولية ا متعارضة تماما

  
 » عه الذي ش  

 
  ر  ز  ولا ت

ا
 و   وازرة

 
  ر  ز

 
 خرى«. أ

ستئصال  رد على ذلك بأن التعارض هنا شكلىي لأن عذاب الإ وقد ي  
مبدأ المسؤولية الفردية   ة للخالق أما الإرادة الحر   أساسلى ق عطب  ي  

وحدود الاختصاص، على صعيد القانون، تتباين بير    .فتطبقه الدولة
  الخالق والدولة لكن

 
ي كما   التعارض يظل قائما

على الصعيد الأخلافر
 س  
 
 بي  ن

 
  نه

 
 . لاحقا

 تطبيق لعذاب الإ  أول
 
سطورة  للأ  ستئصال هو الطوفان. وتبعا

 جماعية أ وراتية كان الطوفان عقوبة الت
 
 كت أهل الأرض كلهم، عدا  هل
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ي الاشائيلياتنوح وأهله والنفر الذين آمنوا به ولذا يع
  (3) تي  نوح ف 
، ومع أن دعوة نوح كانت لقوم   ي للبسر 

فإن العقوبة لم  ه  الأب الثان 
ي هام أقر  

ه القرآن  تقتض عليهم. وهنا تعارض آخر مع مبدأ قانون 
مي لم ينص عليه القانون  جر  و عدم جواز فرض العقوبة على فعلوه 

ي حدود جغرافية معينة ولم يمتد الت أو نص  
بليغ به إلى مكان  عليه ف 

  }.. آخر 
ا
ول س   ر 

 
ث ع  ب 

 
نر  ن ير   ح  ب 

 
ذ ع  ا م 

 
ن
 
ا ك م    . 15ء اليةالإشا { سورة و 

ها. وهو أ ت بستئصالات اختص  الإ  بقية هنا    قوام ومواقع دون غير
 
 
ي الموقع المغضوب عليه.  لكل الكائنات الحي شامل أيضا

ة ف 
ي نفس الوقت. 

ي ف 
وقد يعم   والملحوظ فيه أنه جماعي وعشوان 

ي    ءالمذنب والي 
 
ضح  كما قد يعم ضحايا الجرائم المعاقب عليها. ويت

ي قصة لوط حيث طبقت الأديان ا
   لسماويةهذا ف 

 
يتناسب مع   حكما

 نزعة ال
 
ي مر  ب  ر  ق

ام  بأعد فهي لم تكتف   الحديث عنها، نة، النر
 
 
ت معهم جميع  وإنما أعدم    -اطير  والمأبونير  اللو   - المنحرفير  جنسيا

تهامهم بهذه الجريمة. ومن  إيمكن   نساء والأطفال الذين لا ال
ي الإ 

 الملحوظ أنها لم تأخذ ف 
 
بدورهن   ن  عتبار أن نساء قوم لوط ک

ي الزواج والا الشذوذ الذي حرمهن من ممارسة حقه  يا ضحا
شباع  ن ف 

ي إخراجهن من تلك القرية  الجنشي المسر  
وع. وكان العدل يقتض 

  ن  ونقلهن إلى قرية أخرى يحصل
ا
من   فيها على هذا الحق بدل

 . إعدامهن مع الرجال
يمان بالعذاب الأخروي،  الإيمان بمبدأ الإبادة الجماعية مع الإ  يتكامل

بحق  ق لكنه يطب   ويقوم الأخير على مبدأ المسؤولية الفردية،
عة  باش   لة م  همجية يمكن أن تكون لها ص    ذنبير  بطريقةالم   ة بي  
 
 
ي الأديان، وتت ب  ر  الق

ي الإ نة ف 
 سلام  ضمن المأثورات الدينية ف 

  ياتالاشائيل( 3)
 
 ت

 
ي الإ طل

صطلاح الأسلامي على الأساطير والخرافات اليهودية ق ف 
ي تداولها 

 النر
ا
  من أصل يهودي مثل ةة مكتوبة أو روايهودي مصادر  عن المسلمون نقل

 . كعب الأحبار ووهب بن منبه
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وبات الأخروية تأخذ جميعها صفة  العق لأصناف استعراضات
كة بير   هي العذاب  لهذا  ةئسالتعذيب. إن الأداة الرا

 النار، وهي مشير
بخيال خصب    الأديان السماوية الثلاثة، غير أن المأثور الاسلامي تمير   

ي هذا المض
ي للم  ف 

 ا  نش   مار يعكس التمير  البلاع 
 
. فقد ابت ي ت  ر  ك  لعرن 

ستمرار كلما نضجت إالها بأساليب من قبيل: شوي الجلود وإبد
اق حنر لا  بيتوقف الشعور بالألم،   بالاحير ي   ش 

الصديد وهو قيح ف 
حالة غليان يحتسيه المذنب عندما يظمأ فينشوي وجهه بحرارته  

الحرائق، وسلاسل طولها سبعون  ل إلى جوفه ليشعل فيه  قبل أن يي   
 
 
 ي   ذراعا

 
 صف

 
 د بها المعذ

 
لقطران  من ا  بون. ويلبس أهل النار ثيابا

اظ المسلمون وسائل تعذيب أخرى  المصهور. وقد أضاف الوع  
ي جهنم  

. منها وجود وادي ف  اختصوا بها فئات معينة من المذنبير 
 ي  

 
ات السنير  قبل أن  لقر فيه شارب الخمر ويبقر هاويا يصل إلى  عسر 

ه ليستقر فيه  . قي 
ي كل لحظةفاعي وثعابير  تطو  ووجود ا  

ومن  ،ق الأجساد وتنهشها ف 
  بناء فوق ما  الأخيلة التعذيبية الخصبة حديث يقول أن من بن  

  ،يحمله  امةيكفيه جاء يوم القي
 
 يحصح  وقد يكون حديثا

 
لأن فكرته   ا

ف والإ  ي محمد ضد الير  مع اتجاه النن 
 شاف، وي  تتمش 

 
اد من  فست

ير  سيأتون يوم القيامة وعلى رأس كل  هذا الحديث أن أغنياء المسلم
 يكون مبني واحد قضه، الذي قد 

 
 . من عدة طوابق  ا

ي مفرط.   ولجهنم أوصاف كدسها الوعاظ تصدر عن خيال إرهان 
ي ولنقرأ هذا الوصف الذي أورده ا

  -. (احياء علوم الدين)لغزالىي ف 
ائيل  كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكر، وهو على لسان جي 

ي حد
ي ف   : يث له مع النن 
 الل تعالى أمر بها فأوق   إن"

 
 . ثم أوق  تحمر  إ ألف عام حنر   عليها  د

 
  د

 لف عام حنر اصفر  أعليها 
 
 أ، ثم أوقد عليها ت

 
ت؛  لف عام حنر اسود

ء جمرها ولا ي    سوداء مظلمة لا فهي  ي
 لهيبها، طفأ ي   ض 
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 ويوالذي بعثك بالحق لو أن ث
 
  ا

 
 ظه  من ثياب أهل النار أ

هل الأرض  لأ  ر 
 تامل

 
 ، ولو أن ذنوبوا جميعا

 
 )دلو  ا

 
ي مياه الأرض   ب  ابها ص  ( من ش  ا

ف 
 
 
 لقتل م   جميعا

 
ي ذكرها الل   ن ذاقه، ولو أن ذراعا

من السلسلة النر
 
 
 باذل وضع على جبال الأرض جميعا

ا
  ت. ولو أن رجل
 
النار ثم   ل  دخ  أ

 
 
  نها م ج  خر  أ

 
 . "من نير  ريحه وتشويه خلقه الأرض لأه  لمات

ي جهنم لا 
المؤبد  يموتون لأنهم محكومون بالعذاب   والمعذبون ف 

ي نهاية عذابهم. وحير  ض  
از وموتهم يعن  ي  ح صدر الدين الشير

ي تقول بأن العذاب لا 
يمكن أن يزيد على عمر المذنبير     بنظريته النر

 
 
ي الحياة الدنيا وأنه يصبح بعده نعيما

 ف 
 
روى  جال الدين. وي  ره ر ، كف

ي ياظم الهزار جر عن الملا محمد ك ي    ح  ن  ازي عند ض  أنه لعن الشير
  .قوله هذاالحسير  ل

ا
عن   ويحتمل أنه جعل لعن الفيلسوف بديل

ي زيارات الأئمة، لأن الرواة يقولون أنه كرر اللعن  
الدعاء المألوف ف 

ي تكرر بها التحيات للأئمة والملائكة
داخل   مئة مرة، على الطريقة النر

 . (4)  الشيعية اراتالمز 
صال والعذاب الأخروي غير منصوص  ئست من عذاب الإ كلا   إن

يعة لأنهما من خصوصيات الخالق. وكما عليهم ي السر 
نا، فقد  بي  ا ف 

، بينما  تمس   ي
ي القضاء الجنان 

ك القرآن بمبدأ المسؤولية الفردية ف 
ي محمد إحراق الأحياء، أي الإ حر   ي  عدام بالنار، لأ م النن 

نه داخل ف 
 ه به فيه، يجوز للبسر  أن يتشب   الل ولا  هخرة، الذي يتولاعذاب ال 

ي العقيدة، أي أنهما م  أن هذي غير 
مان  لز  ن الحكمير  مندرجان ف 

 ايديولوجي
 
ي يخل إنكار   ولا  ا

ينفصلان عن سائر الأركان والأصول النر
ي هذا بدوره أن المؤمن يجب أن يكون  

بعضها بسلامة الإيمان، ويعن 
 وافقم

 
 كمة  بوصفها من نتائج الح   على هذه الألوان من التعذيب ا

(4 
 
غداد  باظم الحيدري من الشخصيات الدينية والأدبية بك  د یسال وم المرح لىي  ش   إ( أ

ازي لكنهم يكتمونه عن العامة لأنه   قول ن بعض علماء الشيعة يميلون إلىأ الشير
ي 
ي ي ولعل الهزار جر  .. .يؤثر على الوازع الدين  م ن 

 
ازي لأنه باح  إن  . لسر با  ا لعن الشير
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نحو تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وإذ يوافق    وجهةالملهية الإ

 
 
ي  ب  بيل المهاالمؤمن هنا على أحكام من ق

دة العشوائية والعذاب ف 
 
 
من منظوره   الخرة فهي لابد أن تصبح، بحكم الإيمان، جزءا

، ومع أن القالإ  ي وبالتالىي
د على  ر  بول بهذه الأحكام ي  جتماعي والأخلافر

ن بلتعب  سبيل ا يعة قد حر   ما  ارسةمالمد غير المقير متها  دامت السر 
ي للمؤمن يمكن  

على الانسان، فإن عدم تعارضها مع المنظور الأخلافر
أن يخلق لديه الاستعداد النفشي للتعامل مع هكذا أفعال حينما  

ي   تصدر عن الانسان ولو على سبيل الخرق للقانون. ومن
المقرر ف 

ه    فكيد تتماركشي أن شخصية الفر علم النفس الاجتماعي ال  بمعايير
الأخلاقية المستمدة من وسطه الاجتماعي والروخي أكير مما هي  
بالمبادئ القانونية المفروضة عليه من فوق. وبسبب ذلك، فإن 

 قدر 
 
  ا

 
أن يخلو  يمكن  لا من الانفصام بير  القانون والأخلاق   ملحوظا
 منه أي مجت

 
 ساه  مع؛ حيث نجد القيم الأخلاقية ت

 
ي   م أحيانا
ف 

 تخفيف 
 
ي تشديده قسوة القانون وأحيانا

ب ها   .أخرى ف  هنا    وسأض 
 م  
 
 لير  م  ث

 
 الإسلام.  من تاري    خ ير   تعارض

ي طالب. وقد مر بنا أنهما لم   أولهما  من عمر بن الخطاب وعلىي بن أن 
 
 
 دون أن نهمل الروايات المخ -من التعذيب  يمارسا شيئا

 
 ت
 
ف عليها  ل

. وقد بشأن قتل المرتدين بأم  ثنان بعمق العلاقة مع  ف الا ر  ع   ر علىي
عية   ي العقوبات السر 

الجمهور إلى جانب قدر ملحوظ من التسامح ف 
 به عمر، ومن الملاحظ بخصوص علىي أن أيامه لم تشهد أعمال  تمير   
 
 
ي العادة مراحل الانتقال الحادة  ق

مع دموية من النمط الذي تشهده ف 
ي 
ي شهدتهف 

على  استغرقتها ا خلافته و  التاري    خ. وهي المرحلة النر
سلام الأول،  قضها ثلاثة حروب طاحنة انتهت بالانهيار المري    ع للإ 

 م  وتضمنت رسائله إلى الولاة تعليمات 
 
بشأن التعامل مع  دةشد

ي تجمع بير  الحاكم  
الرعية على أساس التسامح والعلاقة الإنسانية النر

ي تعار 
عة الإ والمحكوم ف  ي اض مع تلك الي  

   شتمل عليها نتقامية النر
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ي ومع أنه   العقوبات  قانون

ي  إالقرآن 
م بنصوص هذا القانون ف  لير 
ي اختصاصه فقد قامت سياسته خارج هذا 

القضايا الداخلة ف 
نسان. ولدينا عن الاختصاص على التعاطف مع البنيان الجسدي للإ 

 
 
 عمر بن الخطاب مرويات عديدة ت

 
فك الدماء حنر به س  شير إلى تجن

ي حدود  
ي المشمولالاخت ف 

ي  نونة بقا صاص القرآن 
العقوبات. وف 

 
 
ي هذا الشأن  طبقات ابن سعد رواية هامة توض

قول أن  تح اتجاهه ف 
 والي
 
  كتب    ا

ا
  إليه أن رجل

 
زوجته مع رجل آخر فقتلهما. وكان عمر   وجد

ي تتضمن أحكا 
م  قد عمم على الولاة أن يعرضوا عليه القضايا النر

   سه، فكتب إلى الوالىي ا بنف عدام أو القطع ليبت فيهبالإ 
 
 يعلن كتابا

 
  ا

 بإعدام الرجل وكتاب
 
 شي ا

 
، وكان غرضه من هذا  (5) ة منهبأخذ الدي   ا

 
 
عي رسميا

ي إعلانه من توفير عامل الزجر،   مع ما  تطبيق الحكم السر 
ف 

 والإ
 
ي ضمن   لتفاف عليه عمليا

بسبب نفوره من هذه العقوبات. ويأنر
 . زانه الكوميدي عن الهرمذا التوجه عفو  ه 

ي    -عمر وعلىي عامل دنيوي وراء سلوك  يقف
اجتماعي يرتهن ف 

 ل الأصول البدوية والإ جم  م  
 
ي ساه

ي تكوين  م  جتماعية النر
ت ف 

 
 
عتبارات  لإ  شخصيتهما إلى الحد الذي يمنع من الحكم عليهما وفقا

ي  
 

ع. ومن دون  دين من النمط الشائ دينية خالصة، أي بوصفهما رجلى
ي  أن نتعس  

ي جدية إيمانهما ف التشكيك ف 
فمن الواضح أنهما    ،الدين 

 
ا
ي سياستهما هذه مثال

على الدور الذي يمكن أن تلعبه   قد أعطيا ف 
ي تخفيف قسوة القانون

 .الأخلاق ف 
تماء هذ الفئة إلى  خر من رجال الدين المعاضين، أن انال  المثال

 الطبقات الحاكمة الفاسدة قد عز  
 
ي   ز

ي الخالص ف 
المنحى الدين 

، وبالنظر لتكوينه فقد   سلاميةالإ وجودهم خارج العصور م النفشي
ي الإسلام الأول أو رؤية  

حيل بينهم وبير  استيعاب العناض الدنيوية ف 
 بالحضارة الإسلام الذاه   التعددية الطبيعة

 
 لونة بشكل جعلهم يتمث

 107ص   6   ج( 5)
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ير  معاي سلمير  وفق الد م  ير  وليس مجر  العقيدة الدينية بوصفهم مؤمن
ي أن نتوقع ارتهانة للإ يوحضار ير نالإ 

 سلام. ومن هذا المنطلق ينبغ 
 
  ا

 معين
 
ي موقع   ا

ي   ،ما  بير  حضور هذه الفئة ف 
اء حالة القمع ف  واستسر 

من هنا على تفسير مقبول لاتجاه   وفر تن كن أن ويم . ذلك الموقع
ي العالم الإسلا 

مي إلى التمسك بالتطبيق  الدول الدينية المعاضة ف 
ي لرالح  

ي ف 
ي نفس الوقت   -قانون العقوبات القرآن 

مع تجاوزه ف 
 
 
ي عرضها الفقهاء الأقدمون بطريقة مرنة  بالتشد

ي الأحكام النر
د ف 

ي القسم
النظر عن   ضف الأول. وب ومتسامحة ذكرنا بعض وقائعها ف 

هذه الدول، مما يوجب تصنيفها وفق معايير    اساتیاختلافات س
ي الخالص  ، فإتلفة على صعيد التحليل السياسي مخ

كيب الدين  ن الير
ك فيه ي   ي شيوع نهج  عر  الذي تشير

ي على مستوي  فب عن نفسه ف 
اس 

العلاقات الاجتماعية يحمل من بعيد ذكريات الغضب الإلهي الذي  
ي نو نفس  بالقرابير  المشوية، وهكذا تواجهنا حالة   حعنه النن 

 
 
ون،  لاق الدينية بتشديد قسوة القانتقوم فيها الأخ معكوسة تماما

ي أن يتبلو   تاح فيه  بالارتهان مع ظرف مساعد ي  
ز  عز  ر وي  للوعي الدين 

 
 
 . ر من الاستقلالمعطياته بقدر أوف

ستنتاج يمكن أن  بأداة للإ دنا  ستفادة من الأديان تزو  التجارب الم   إن
ي لتكوين 

نستخلص منها قابلية العوامل المكونة للسلوك الدين 
نسان. ومن المعروف أن  للإ  صية دموية فاشية المزاج معاديةشخ

ي قائم على التخويف، وهو المهمة الأساسية لرجل الدين  
الوازع الدين 

ي  
ي تحذير المؤمنير  من غضب اللهة، لكنه كان ف 

الذي تخصص ف 
ي تطبيق الغضب الإلهي على رعاياه، وللأديان  ساه  س الوقت ي  نف

م ف 
ي هذا الم 

كة ف  ي تأدوار مشير
ي الحالات النر

فيها   جتمعضمار تتفاقم ف 
 س  

 
ان متكاملتان دينية وزمنية حيث تتداخل عوامل الخوف  لطت

،الأ  -رهاب الحكومي الروخي من القوى الخارقة مع الإ وسي   كلير
ن أولهما  إضافيير    هنا بعاملير    وتتفرد الأديان السماوية  يقير
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 بعقيدة المهاب  

 
ي تحد

  ثنا عنها دة العشوائية النر
 
، وهي غير معروفة  آنفا

ي ا
ي يتعلق  الوثنية أو الغير س   لأديانف 

ماوية بوجه عام. العامل الثان 
 
 
ي ملابسات نفسية تتحد

د  بمفهوم سماوية الدين الذي يرتكس ف 
ي عاملير  م  

ي تبدورها ف 
: وجود القوة المطلقة النر   تمتعتداخلير 

ي 
وت، مع الامتداد الجغراف  الهائل الذي  بالقدرة الكلية وتنفرد بالجي 

ي هذه الأديان، إن اطمئنان رجل الدين   الوخي  يتداخل مع عقيدة
ف 

ي الكون بحكم علاقته 
السماوي إلى الموقع المتمير  الذي يحتله ف 

 الخاصة جدا بالسماء ي  
 
 م عطيه شعورا

 
مة بالهيمنة على رعاياه  تضخ

 
 
ي  مشفوعا
ي    نفسف 

ي المأثور الدين 
الوقت باستصغارهم. ويعن 

ي  جود الالة الإنسان وضخامة الو آبير  ض بالمقارنة 
لهي ويذهب ف 

 
 
  اعتباره الإنسان عبدا

 
ي   لله إلى جعله حاجة أو شيئا

غير ملموس ف 
 نسان لإ كما يستخدم جسم الإ   ،حساب السماوات

 
  شعاره دائما

 " :  رجال الدين عن الانسان بكونه يبدأ ويعي    ، قارتهبح
 
ذره  طفة م  ن

 وينتهي ج  
 
 . اء أي الخر  -"  ذرةع  ينهما الب ا نه يحمل مأ و  ، ذرةيفة ق

أن الطبقات المالكة قد استفادت من هذا الجو النفشي  شك لا 
ي  
الذي يعيش فيه أهل الأديان السماوية لاستخدام وسائل ناجعة ف 

 
 
. ولو تجاوزنا نموذجا   الارهاب السياسي

 
كاليهودي مناحيم    شائعا
 
 
ي اليهود لأنهم لم يحكموا إل

 بيغن وهو قليل ف 
ا
، فسوف نعير   قليل

تير   للإ  حةصالالة العلى الحالات الد ي تاري    خ الديانتير  الكبير
ستقراء ف 

سلام  ا كان موضوعنا الراهن هو الإ المسيحية والإسلام، ولكن لم  
 فسوف نمر بالمسيحية مرور 
 
 شيع ا

 
لنفرغ بعدها لاستقصاء العناض   ا

ي 
 . من حيث علاقتها بالتدين الإسلامالقمعية ف 

وأن المسيح  وبات، المسيحية تخلو من قانون العقالمعروف أن   من
يعة بعارض قانون العقو    سلاميةالإ ات اليهودي، الذي اقتبسته السر 

 
ا
ي أوربا سلکت سبيل

 آخر  فيما بعد، ولكن الكنيسة القروسطية ف 
 مستمد
 
 قائمة على تلبية المطالب الدنيوية   ، من روح الأديان ا



~ 79 ~ 

 

 
 
 

، وقد استفا ي م  دت الكنيسة الأوروبية من عدلمجتمع الاقطاع الأورن 
ي تلائمها بحرية   قانون

ي ديانتها لتفرض العقوبات النر
العقوبات، ف 

ي مقابل التمس  
. وهكذا، فق  ك النظري للمؤسسة الإسلامية  أكي 

الأوربية منها   بجعل النار وسيلة خاصة بالخالق، اتخذت الكنيسة
 
 
  منسکا

 
نيسة  لتعميد المفكرين والفلاسفة. وقد ظلت الك مقدسا

 طوال العصور الوسط وش
 
عض النهضة مصدر الارهاب   من طرا

 
 
ي أوربا  الوحيد تقريبا
ي العادة من  . ف 

وكانت كوادر الأرهاب تتألف ف 
وس الذين كانوا ي  الأ  ومحاكم   محاكمديرون هيئات التحقيق والكلير

  التفتيش
 
ا ظهرت حركات  ذون أحكامها بأيديهم. ولم  بأنفسهم وينف

ي 
 أيدي جديدة،  نتقل إلىلم يتوقف هذا الدور وإنما ا الاصلاح الدين 

 
ّ
ي جنيف. وكان الإرهاب يتقل

ص مع  وقد مرت بنا إجراءات كالفن ف 
 
ّ
ي فصلت الدين  تقل

ص سلطة الكنيسة وظهور الدول العلمانية النر
ي السبب استم ولهذا عن الدولة، 

سبانيا  أرت محاكم التفتيش ف 
 بة حنر أوائل القرن االكاثوليكية المتعص  

 
 غل  لتاسع عسر  حيث أ

 
ت  ق

 نها
 
ي نابليون بونابرتمر الإ بأ ئيا

اطور العلمان   . مي 
 : استدراك

ي 
ض على الكنيسة الأوروبية،  اقت التنبيه إلى أن القمع المسيحىي   ينبغ 

 
 
ي تأل

قية النر  أما الكنيسة السر 
 
 رئيسيت ف

 
من نصارى العرب والسريان   ا

ي ف
ي هذه الأدوار. وقد يكون الفضل ف 

هذا لعدم وصولها  لم تتورط ف 
قية لم تجد الطبقة الإ فالكن ،إلى السلطة ي يسة السر 

جتماعية النر
 نیكما أن المسيحية لم تصبح د   خدماتها،تحتاج إلى  

 
  ا

 
ق   سائدا ي السر 
ف 

عات الخطرة لا .. وحسب علماء النفس فإن .الإسلامحنر قبل    الي  
 
 
  إذا صادفت وسطتنطلق إل

 
 مادي ا

 
 مساعد ا

 
 ة. وقد لعبت الكنيسا

ي تمركز 
قية، النر  السر 

 
ي  ت أساسا
ق الأوسط، دور ف   السر 

 
أقرب إلى روح   ا

نطية   -المسيح  ي لم تتمركز فيها سلطة بير 
ي الجهات النر

لاسيما ف 
 
 
ي أوربا:  وقامت بوظائف مختلفة تماما

 عن وظائف قرينتها ف 
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  الفقراء من المؤمنير  وتعهد الثقافة الهللينية حنر رعاية  
 
 س  ت

 
مها  ل

 . الإسلاميون منها  -العرب 
ي هذلمسيحيويبدو أن ا

قية قد تبلورت ف    عي   لمي الم  ا الخط الس  ة السر 
 
ّ
جتماعية  إسحة رة بشكل أضق  عليها م  عن بساطة المسيحية المبك

ي  ما من عقدة الإ دنيوية حررتها إلى حد  
. وقد بلغ الأمر ف  ي

رهاب الدين 
ي بعض الحالات إلى التصادم مع مقتضيات الحياة الجاهلي

ة النر
م  ه النقطة بوضوح نص شعري ها عن هذ  قامت على الحرب. يعي  

 
 
 الشاعر ت

 
ي من الجاهلية هو ح  غل ي  ن 

 ) ن  
 
ي  كق
ي عام  ض 

( بن جابر المتوف 
ي 5۷۰

ي عانت ف 
م تحدث فيه عن معاناة قبيلته المسيحية، النر

 : العراق، من عسف السلطات الساسانية آنذاك، وشاهدنا فيه قوله
 ى يظهر أنها عير  و بهراء قبيلة أخر 

 
 ت ت

 
 ب أغل

 
 و استخ
 
ت بها لأن دينها  ف

ي موضع ضعيف، بوصفه دين س  
لام. وقد انتفض الشاعر  يضعها ف 
ي البيت التالىي بحمية لقاحيةلإ اضد هذا 

 : ستخفاف وأكد ف 
 
 
ي الإسلام أن تقوم   وعلى أي حال فقد كان مقدرا

للمؤسسة الدينية ف 
قيير  لاسيما   نید  بهذا الدور، والاسلام كما يقول انجلز  موافق للسر 

ق  العرب.  ق أوسطيير  دون السر  يير  الذين  و أقص -أي أنه موافق للسر 
 لإ اعتنقوا البوذية وديانات مقاربة لها، أما ا

 
فلم    سلام فوصلهم متأخرا

ق   فيهميتغلغل  ي السر 
الأوسط. وقد بقيت البوذية حنر  كما تغلغل ف 

ي زمن متأخر هي المصدر الرئيشي للإ
ي تلك البقاع  رهاب الدين 

 . ف 
 

 * * * 

ي  تناولت
القسم الأول من هذه الدراسة قضايا ومظاهر التعذيب  ف 

ي ا
 لإ والقمع ف 

 
ث عن علاقة هذه الظاهرة  سلام، وأريد الن أن أتحد

  بالدين. لقد عرضت أنف
 
م  عمر وعلىي يختلط بهما المقو  مثالير  من ا

ي بالمقو  
ي فيجعلهما تطبيق -جتماعي لإ م االدين 

 الإنسان 
 
 ملموس ا

 
 لدور  ا
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ي تخفيالأخلاق  

عن المحتوى    قسوة القانون، ثم تحدثت    فف 
ي  -القمغي  ي لالتعذين 

ي لدي  الإسلاملشخصية الدينية ف 
المعاض، وبقر

ي ع  
 ر  أن استعرض هوية الفئات النر

 
وع إلى القمع والتعذيب  ت ف بالي  

ي العصور الإ 
ي القسم الأول أن تاري    خ صدر الإسلا  نا بي   سلاميةف 

م  ف 
 ر  غي ع  تجاه دموي أو قمإ يكشف عن 

به كل من أبو بكر وعثمان بن   ف 
ا   عفان، ولدى دراسة تاري    خ هذين الخليفتير  نجد أنهما قد تمير 

م   ي من  كذلك بشخصية دينية مير 
تة، فقد كان الأول يتمتع بمزاج دين 

البكاء حنر انه   شي    عالنمط المعروف عند رجال الدين، فكان رقيق 
ي لم يستطع إلقاء 

ي  حظتلك اللخطبته الأولى لأنه تذكر ف  ة النن 
ي اتهام الرجل 

وري مجاراة الشيعة ف  محمد فأجهش، وليس من الض 
د وليس من السهل على غير الممثلير   ج  بالنفاق، فالبكاء ينم عن الو  

  ةي و فالعالموهوبير  أن يفجروا دموعهم بنفس تلك 
 
ي تحد

 النر
 
ت عنها  ث

  صدر الإسلام، ولعل تلقيبه مصادر 
 
ة  يق يعكس هذه الدماثبالصد

ي 
 يتالنر

ّ
ي علاقاتهم اليوميةحلى

 .  بها المتدينون ف 
 ر  عثمان فقد ع   أما 

بحبه للعبادة وقراءة القرآن. وكان يختم القرآن  ف 
 
 
ي صدر الإسلام أنه ق

ي ليلة واحدة، والمعروف عند مؤرخ 
ل  ت  ف 

ي يده، فقد كانت علاقته بالقرآن سجية شائعة عنه  
والقرآن ف 

ي ر  وانع
ي الكلمات النر

ي  كست ف 
وفاته ومنها هذا البيت   بها بعد  نر
ي   : لحسان بن ثابت شاعر النن 

ي 
 إلى مؤسس الاستبداد الأموي، معاوية، ورديفه مروان بن  ونأنر

 : (6) جد البلاذري ينقل أنهما كانا يقولان إذا سمعا الأذاننف الحكم،
" 

 
  مرحبا

ا
  وبالصلاة    بالقائلير  عدل

 
روى عن  نما ي  . بي"وأهلها مرحبا

ي أن لا نه كان يقوم امروان أ
  لليل كله أحيانا. وينبغ 

 
 ل هذه الرواية  حم  ت

اف 6) وت  ۱۲۹ص   5  ج ( أنساب الأش  ي رواية أبو زرعة أنه لما مات   .ط بير
وف 

ي   : حمل معاوية نعشه وقال لابنه عبيد الل، وكان من القراء  د يبالة بن ع  فض
أعقبنر

( فإنه لا تحمل بعده)إ  (  ۲۱۱۸ )التاري    خ رواية . مثله حمل مغي
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ي على محمل الاعلام الس  
ي الدفاع عن الأمويير   ن  

 الذي تخصص ف 
هم من الفرق الإسلامية المعارضة للإ  ستبداد  ضد الشيعة وغير

مس  ح  ش متدينة قبل محمد وكانوا يلقبون بالی ر قالأموي، فقد كانت  
ي 
، وهو  ومع أن مروان لم يكن يحب محمد  الدين.  أي المتشددين ف 

، فإن قيام الل ي
، بضف النظر  ييل عدوه التاريحى  ي

عكس مزاجه القرس 
عة   عن أن يكون ذلك لرب محمد أو لرب قريش لأن اشباع الي  

 . علاقة له بالشكل الطقوسي الذي يتم فيه الدينية لا
ي بطل الإوعن الحج  

ي ااج بن يوسف الثقق 
نا سلام، ي  لإ رهاب ف  أبو  خي 

ي أنه طلب م  
 الفرج الأصفهان 

 
 ؤ
 
 د
 
ي  فقيل له هاهنا ر  ه  لولد   با

جل نضان 
، قال ادعوا لىي المسلم، فلما   سوهاهنا مسلم لي ي

علمه كعلم النضان 
   أتاه قال: ألا ترى يا 

 
 ل  هذا أنا قد د
 
 ل

 
ي قد ذكروا أنه أعل

  م  نا على نضان 
 
 
ي كرهت أن أضم إلى ولدي من منك

عند   للصلاة  هم ه  ينب    لا  غير أن 
 ي   وقتها ولا 

ّ
ائع الإسلام ومعالمه همدل  . (7) على ش 

  عن شخصية نموذجية من هذا النمط هو  الإسلام تحدثت مصادر و 
 مسلم بن ع  

 
اد يزيد بن معاوية، وقد أرسله  و  قبة المري. وكان من ق

على رأس جيش لتأديب أهل المدينة الذين أعلنوا عليه العصيان. 
 وبعد أن اقتحمها مسلم 

ا
 ونهب  أباحها لجنوده ثلاثة أيام، قتل

 
  ا

 واغتصاب
 
أن المغتصبات ناهزت السبعة آلاف    ىرو للنساء. وي   ا
ي المدينة   أحصير   

ي حصلت ف 
عية النر على أساس الولادات الغير ش 

جرى   بعد تلك الحادثة. ويستدل من هذا الرقم على فظاعة ما 
د  علاته مع احتساب العدذه على حينذاك ولو اننا لا نستطيع أخ

 الممكن لس
ّ
 اك. آنذ ان المدينةك

ي طريقه  وكان مسلم حير  قام بهذه الأ 
ي ف 
ي آخر أيامه وقد توف 

عمال ف 
ي قصدها بعد أن فرغ من أهل المدينة للقضاء على حركة 

 إلى مكة النر
ي ( 7)

  2۲۸/ ۲۰الأغان 

 



~ 83 ~ 

 

 
 

 
 
 
. ونقل البلاذري كلاما   : (8) له وهو يحتض  هذا نصه ابن الزبير

 إ اللهم "
 
ي لم أشاق خليفة ولم ك ن

ارق جماعة ولم أغش  أفتعلم أن 
 
 
 ش  إماما

 
   علانية. ولم أعمل بعد الإيمان بالله لا و  ا

ا
  أحب   ورسوله عمل

ويضيف البلاذري أن مغنير   "ةر  ولا أرخ  عندي من قتل أهل الح    إلىي  
من أهل المدينة عرضوا إليه إيناسه بالغناء بعد انتهائه من تصفية  

  بقتلهم وقال ما التمرد فأمر  
 
 . الغناء و  هو  جئنا لل

ية المريعة ربما أشكلت على الناس لاسيما   مثل هذه النماذج البسر 
 
ا
عتبار  إيمكن   لا  أتباع الطوائف والفرق. فعند الشيعة والخوارج مثل

 
 
بل هو كافر من أهل النار، لكن مسلم   مسلم بن عقبة المري مسلما

نفسه لم يكن يرى أن أهل المدينة مسلمون، لأنهم ثاروا على  
، إذا نظرنا إليهما  هنا إذن خلاف بير  فريقير  من المؤ . الخليفة منير 

يمكننا القبول بشهادة أحدهما   من خارج، أي من موقع محايد لا 
 ضد الخر، لأن كون مسلم معادي
 
ي أنه معادي   لأهل المدينة لا  ا

يعن 
ي أنه خرق القانون ا للدين، لا 

سلامي حير  فتك بهؤلاء الناس  لإ شك ف 
يعة.  جوز خلعه بموجب تعاليم ايظالم   ةيفالذين تمردوا على خل لسر 

 لكنه قام بهذا الفعل من منطلق تدي  
 
بنوال   ن بحيث أنه مات مقتنعا

لف  سلامي لم يخارضا الل وغفرانه. وهو عندما خالف القانون الإ 
 
 
  قانونا

 
، لأن خروج أهل المدينة على الخليفة هو عمل سياسي  دينيا

ي أي دنيوي، والتعاليم الإسلامية ال
نصت عليه هي تعاليم سياسية   نر

 
 
ي تجمع بير  المسلم وربهتتحد

سلام  والإ   ،د خارج العلاقة الدينية النر
والقطاع الدنيوي ظاهر فيه  كما نعلم هو حركة دينية سياسية 

. وإذا تضفنا كمحايدين فإننا قد نقبل اتهام ات المؤمنير   ومتمير 
 مسلم بن عقبة ا لبعضهم على الصعيد السياسي فنعتي  

ا
  لمري مثل

 طاغي
ا
 وظالم ة

 
 والشيعة فيه، رأي الخوارج  ن   بونت ا

اف ج(  ۸)  46 ص  2ق  2 أنساب الاش 
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د أهل المدينة وكان القتال قد  نستطيع قبول أهل الحرة يقص  لكننا لا 

ي ضاحيتها المسماة بالح  
ة )بفتح الحاء( ر  وقع قبل اقتحامها ف 

 ر  فع  
 
من الدين. ومن   .. ادعائهم بمروقه.باسمها ت المعركةف

 المعروف أن هذا الش
 
ن دائما بالخلافات بير    كل من الاتهامات يقير

 أبناء الم  
ّ
 ة الواحدة وهو جزء من الذهنية ل

 
ي ت
 الدينية النر

 
ن  د التدي  حد

 
 
ي إطار مذهبيت

 . عداها  فيه عن كل مانتفها الخاصة بها  ف 
هم دم ي إلى العباسيير  فنجد أكير

ن  هم المهدي وابنه هارو و وية نأنر
ي الدفر  الرشيد قد ع  

ي دماء المثقفير   ا بالتشدد ف 
ين، المهدي خاض ف 

 
 
ي عهده منحىالذين مث

، لأجل مك لوا ف  افحة الزندقة  التنوير الإسلامي
وقتل بيده صالح بن عبد القدوس، شاعر الحكمة والداعي إلى  

بة واحدة على هام .الزهد ته وعلق جثته  قالوا أنه شطره نصفير  بض 
ي إ
  ،حدى ساحات بغداد بنصفيها ف 

 
.  ركه العموأد  وكان قد شاخ

 وأعدم ب  
 
 ار بن برد جلدش

 
. ويشغل المهدي  وقد ني   ا ف على السبعير 

  وقد استمعت   .خاصة عند رجال الدين بسبب سلوكه هذامكانة 
ا
  مرة

ة ألقاها شيخ أهل الس    إلى محاض 
 
 ن

 
ي البضة علاء الدين خ

ي  ة ف 
روفة ف 

فكان فيما عدده من المآثر   ۱۹6۲هرجان بغداد والكندي عام م
يدهم  )الغابرة  لاميةسالإ  ملاحقة المهدي للزنادقة وسجنهم وتسر 

 ملاحقة الزنادقة تم   ورغم أن (. وتعذيبهم وقتلهم
 
بدوافع   ت رئيسيا

سياسية لأنهم كانوا ضمن فئات المعارضة للعباسيير  الأوائل، فإن  
ت بدلالة  تم  على يد المهدي بالذات قد    إدارة عمليات الملاحقة

 ر  المهدي الذي ع  خاصة مستمدة من شخصية 
ة   ف  بشدة الغير

 
 
 ب د طريقة إعدامه لصالح و جس  الدينية. وت

 
قد المؤمنير   ار ح  ش

ي ارتياح   -رين الدموي على المتنو  
   مما نجد صداه ف 

 
روفة  الشيخ خ

 لأعمال التعذيب إلى حد المباهاة بها علن 
 
 .ا

ة الح  ر  الرشيد فقد ع   أما  قالوا: كان يحج سنة ويغزو سنة،   ج،ف بكير
 تاهية ليتلو عليه من زهدياته  الولع بالمواعظ فكان يستدعي أبو الع  وب
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:   ،بكيهي   حنر  انه كان يصلىي كل يوم مئة ركعة إلى  "ويقول ابن الأثير
. ومن بير  آخر أعمال الرشيد إعدامه أحد  (9)" أن فارق الدنيا

ق ويدعالخارجير   ي المسر 
 بشير  عليه ف 

 
لرواية   بن الليث. وتبعا

ي 
ي ف  تاريخه، كانت طريقة إعدام هذا الرجل تعكس روح    الطي 

 
 
 ار فقد استدع الرشيد جز  نة ب  ر  العذاب الأخروي ونزعة الق

 
وأمره أن    ا

وا الضحية فأخذ الجز  تيشحذ مدي لا  ار بقطع أوصاله  ه ثم أحض 
رئ كلامي  يأخذ القا  .. وأود أن لا طعةق 14ه الكليلة حنر فصله ت  بمدي

ب عاجز على حاكم عظيم، أنا هنا أقرر  هذا على أنه تطاول من كات
ي أطوارها المتناقضة و 

ية ف  أجهل قيمة رجل   لست  حقائق نفس بسر 
ي حضارة   ولا   د یکھارون الرش

ي هي الإسلامدوره العظيم ف 
شأن   -، النر

ي المقام الأ -أي حضارة قديمة 
 .ولمن صنع الطغاة ف 

 الخلفاء العباسيير  تدين بوجه عام أن أقل   يلاحظ
 
عن   وأبعدهم  ا

 الس  
 
 ل

ّ
 هم إرهابفية كان أقل

 
ي هو المأمون، وكان   . ا ومثالنا النموذخ 

   طاغية المأمون
ّ
ه من حك ام العصور القديمة، لكنه مارس القمع  كغير

بطريقة دنيوية، مقننة بالحفاظ على مصالح دولته. ولم يصدر عنه  
 يدل على ما 

 
نة تتلذذ بالتعذيب. وكانت  ب  ر   نهم بالدم أو نزعة ق

  عقلانيته
 
لية ت ي عداد جيل التالمعير 

نوير الإسلامي الذي كان  سلكه ف 
 
ّ
  ت  قه قبل زمانه بوققد بدأ تأل

 
سميه طاغية يجب طويل. وعندما ن

ي حدوده الت
حکم رقعة تزيد مساحتها  ياطور  ي  مإريخية كاأن نضعه ف 

ين مليون ک ي  ير لوم ی على عسر 
هذا الصدد أن  مرب  ع، ومما له دلالة ف 

   الم   ه، الذي تابع خط  خلف المأمون؛ المعتصم
عة  ر  لىي قد ع  عير  ف بي  

ن ي  دموية كانت تقير
ي  بعنض تنوير عقلا  عهنفس الوقت بعدم تمت ف 

ن 
 ف به المأمون. وكان المعتصم أقرب إلى الس  ر  رار الذي ع  غمن ال

 
فية  ل

   منه إلى الم  
لىي  يولم   لةعير 

ي الخط المعير 
 كن استمراره ف 

 
 سبيل  علىإل

ي التار ( 9)
ي الكلام عن وفاة الرشيد -ه ۱۹۷حوادث سنة  -ي    خ الكامل ف 

 . ف 
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ّ
ي تسل

خوه أنه كان يكره القراءة  ن المأمون، ويقول مؤر  مها م  الوراثة النر
 . والكتابة

ي 
  بقر

 
عة  شير إلى خليفة أن ن تعذيب متفاقمة ولكن لم  عباسي تمير  بي  

ي الديانة. عر  ي  
ي  ف عنه تشدد ف 

وهذا هو المعتضد الذي ذكرته ف 
سم الأول. وتدل الظروف الخاصة بهذا الخليفة على أنه لم يي  ع  الق

إلى هذا المسلك الشاذ بتأثير شخصية ذات مزاج دموي رغم أن 
من ون حالته استثناء واضحة. وقد تك   رضيةت بدلالة م تعذيباته تمير   

ي  ر ذالج
ي للتعذيب ف 

 محكوم الإسلامالدين 
 
  طدنيوية من النمبدوافع  ا

ي تاري    خ 
  -التعذيب عند الأمم أو الأفراد الغير منتمير  لدين المعتاد ف 

كي   نیأو د
ي أوان التغلب الير

سماوي على الأقل. والمعتضد ظهر ف 
الخلافة من الأتراك،    يبةوكان مدفوعا بالحرص على استعادة ه 

ي جرت على يديه أنها كانت موجهة  ويستفاد م
ن وقائع التعذيب النر

ي الحاشية أو 
ي الأساس إلى أفراد ف 

ي الادارة القريبة من   ف 
ي الجيش أو ف 

ف 
أنه اتخذ الارهاب وسيلة للسيطرة على   ديوان الخلافة. ويبدو 

 لخلفاءالمتغلبير  الذين اتبعوا نفس الأسلوب مع أسلافه من ا
. وربما كانت حال ته المرضية نتيجة لاتباعه هذا المستضعفير 

 
 
 . هل الأسلوب وليست سببا

 : تكملة
ي  ينعكس

ي ف 
ي يستعملها الس  لغة الس   الارهاب الدين 

ون من  لفي  جال النر
 شنر الفرق والط

 
ي تؤل

ف  وائف. ويمتد ذلك إلى عناوين الكتب النر
، ولنقرا العناوين التالية  : للرد على المخالفير 

 ل الب  المحرقة على أه   الصواعق)
 
لابن حجر   - (ع والضلال والزندقةد

 الهجري.  العاش   -الهيتمي 
ي تقييد )

ي الحديدسلاسل الحديد ف  ي   -لابن عصفور  (ابن أن 
الثان 

ي الرد على شارح نهج البلاغة لأنه صو   ه عسر  
ب خلافة الراشدين  ف 
 
 
 . لمذهب الشيعة خلافا
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ي عنق صاحبة سلاسل الحديد  الصارم)

مير  لمحمد أ (الحديد ف 
ي الرد على الكتاب السابق -متأخر-السويدي 

 . ف 
ي المهدي الم ومن

ي ف  ي النصير  : نتظر شعر الخصين 
 

 ر  ي   مامٌ إ
 
ي حكمه فرضا  *** الأرضا  ث

 ويمض 
ي وي***   عل الخلق كما يقض  

 فن 
 
 كا والش      الشك

ي الروم  
   ويفن 

 فكا وأهل الهند والإ**  كا واليى 
ي لفلا ي  ** لكا ويعطي الخزرج اله  

 هم م  بفى
 
 كا ل
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 ما سبق خلاصة من مجمل 
 
حنر الن أن قمعية الشخصية الدينية ترتهن بوعائها   نت  بي  

ي المتقوم بالمكونات الثلاثة    : السيكولوخ 
 
نة، عقيدة الإبادة  ب  ر  نزعة الق

كة بير   
الجماعية، وعقيدة العذاب الأخروي. والأولى كما ذكرت مشير

  ودية انتقلت بالوراثة إلى المسيحيةيه الأديان، والثانية هي عقيدة 
أما عقيدة العذاب   ،أي أنها مخصوصة بالأديان السماويةسلام، لإ وا

ي 
ي معظم الأديان، النر

كة ف  جع إلى عقيدة البعث المشير الأخروي فير
ي وسائله

 . تتفق على فكرة العذاب، وإن كانت تختلف ف 
ي تكوين السلو  فرد نوت

القمغي  ك اليهودية والإسلام بعامل رابع ف 
ي الاصطلاح الأتباعهما هو قانون العقوبا

سلامي  لإ ت المعروف ف 
ي  تقوم هذه العقوبات على أساس الانتقام من م   .. باسم الحدود  رتكن 

 مات الدينية. وهي مستم  المحر  
 
،  د ي ي الأصل من قانون حموران 

ة ف 
يعاتالتوهذا القانون من أقدم  ي التاري    خ كما هو معروف، ويعتي    سر 

ف 
ي  ظهوره 
ي قبل الميلاد بمثابةف 

ي    ع.    الألف الثان  ي تاري    خ التسر 
ثورة ف 

ي مرحلة كانت  
لكن اليهودية استعادته بعد ألف عام من ظهوره، أي ف 

ض تطويره وتجاوزه إلى مد يتطابق على الأقل مع حدة النقد   ىتفير
ي ظهر هذا ا  الذي وجهته الأديان السماوية إلى

لأديان الوثنية النر
ي عهدها

 . القانون ف 
 ن هذا التوقع مبدأ لماستحدثت اليهودية على النقيض م وقد 

ي   يتضمنه ي تنفيذ بعض   ، قانون حموران 
هو مشاركة الجمهور ف 

العقوبات المفروض أنها من اختصاص السلطة. ويشمل هذا المبدأ  
ي والزانية. وهذه العقوبة سومرية  

بوجه خاص عقوبة الرجم على الزان 
 
 
 ط المراه المرأة ض على فر  الأصل وكانت ت

 
شير قصة الخاطئة  ة، وت

ي 
نتشار هذه الممارسة  المسيح إلى ا  ذها ع اليهود لرجمها فأنقتجم   النر

ي اليهودية. ومن المعروف أن المسيح الأول أبطل عقوبة الرجم،  
 ف 
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، أي طريقة  (10)قها على الطريقة اليهودية لكن الإسلام أخذ بها وطب  
ي التنفيذ، بينم

ط فيما عداها أن ي  ا امشاركة الجمهور ف   ع  شير
 
ب ذ

 المحك
 
  }...  - وم علنا

 
د ه 

 
ش ي 
 
ل ير   و  ن  م 

 
ؤ م 
 
ن  ال  م 

ٌ
ة
 
ف ائ 

ا ط  م  ه  اب 
 
ذ  . 2رالنو  {ع 

 
 
ي تنفيذ العقوبات  ير ث وت

شكالات تتعلق بالتكوين النفشي إالمشاركة ف 
 
ا
ي  شاركو أن المؤمنير  ي   للمؤمنير  والطابع القمغي للأديان منها أول

ن ف 
 م طلبعقوبة الرج

 
 للثواب لكونهم ي   ا

 
 مون حكنفذ

 
 إلهي ا

 
 الثواب  ويتأنر  ،ا

ة لرأس المرجوم بحجر أو عظم أو  بمن قدرة المؤمن على توجيه ض  
   .يتحصل بها رضوان الل  خشبقطعة  

 
 إ ثانيا

 
ي حالة    ن

تنفيذ الرجم ف 
 إكون المرجوم 

 
 مرأة يت

 
   خذ بالنسبة للمؤمن الرجل وضعا

 
  خاصا

حير   يض نفشي عن مطالب أهدرتها الزانية مل على عنض تعو يشت
ي الرجم 

ه، وعندئذ تكون المشاركة ف   م  وهبت نفسها لرجل غير
 
 ن
 
 ف

 
  سا

 جنسي
 
ة الدينية فيكو ي   ا   نضاف إلى الغير

ا
ي   عامل

على زيادة القسوة ف 
 . ةبتنفيذ العقو 

اك الجم الثالث ي تنفيذ الوالأهم أن اشير
عقوبات يؤدي إلى  هور ف 

 
 
 تعميم وظيفة الجل

 
 شعبي د بجعلها منسكا

 
  ا

 
يمان. ويقوم  لإ با  متلبسا

ي الشذوذ عن هذه الوظيفة بل  الجمهور هنا بدور المطب  
ع الذي ينق 

 . والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تكون فيه وسيلة لنشدان الثواب
ي فخيقول ال( 10)

  : تفسير آيةر الرازي ف 
 
 أ
 
ن
 
د ج 

ت 
 
  }ل

 
وا
 
ن ين  آم  ذ 

 
ل
 
 ل
ا
ة او 

 
د اس  ع 

 
 الن

 
د
 
ش

 
 
ين  أ ذ 

 
ال ود  و  ه  ي 

 
ى  ال ار  ص 

 
ا ن
 
ن  إ 
 
ا و 
 
ال
 
ين  ق ذ 

 
 ال
 
وا
 
ن ين  آم  ذ 

 
ل
 
 ل
ا
ة د  و  م  م  ه  ب    ر 

 
ق
 
 أ
 
ن
 
د ج 

ت 
 
ل  و 
 
وا
 
ك  
  {  ... ش  

   82ة اليةالمائدسورة 
ي عاز ينهم نكو لاليهود  إن كفر النصارى أغلظ من كفر 

وات  بلهيات والنلإاون ف 
 
 
ي الواليهود لا ينازعون إل
الفخر   ب جيي   ؟أقرب، مودة  ىصار نار الص  فكيف ،واتنب ف 

 أن اليهود حريصون على الدنيا ومن كان حريصب هذا  على
 
ي   ا

على الدنيا طرح دينه ف 
 طلب الدنيا وأقدم على كل محظور وم

 
ي ر  نك

ي   . ها سبيل  ف 
وأشار الفخر الرازي، ف 

 النصارى الم   كالمقابل إلى سلو 
 
 م بالز  س  ت

 
يذاء )يقصد بلا شك مسيحية  د وتحريم الإ ه

ق العرب والسريان" وليس مسيحية أوروبا( وهذه إشارة إلى التقارب العقائدي   - السر 
 . دنيوية ور أم ليهود والمسلمير  وكون العداء بير  الفريقير  مرده إلىبير  ا
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وي يخلق بطبيعة  القول من هنا أن قانون العقوبات السما  يمكن
ي العقوب

اك ف  ي ذلك مبدأ الاشير
ة حالة  احكامه وطريقة تنفيذها، بما ف 

ي ظل هذا  
ارهاب متعاكس يقع على الجمهور كما يقع منه. فق 

ي رع
ب مستمر من الوقوع تحت طائلة إجراء  القانون يعيش الناس ف 

عي قد يؤدي إلى الموت بط
بشعة أو فقدان أحد الأعضاء   ريقةش 

ها إحدى العقوبات، لكن الجمهور  هفوة تنطبق علي  لدى ارتکاب
ي بق

داسة العقوبة وموافق على تطبيقها  مقتنع بحكم إيمانه الدين 
ي أنه ي

ي التطبيق، وهذا يعن 
، وعلى المساهمة ف  جمع بير   بحق الغير

 
 
؛ فهو ضحية، وهو جل ي آن واحد.. وعنصفتير  متضادتير 

 دما د ف 
الأخروي  العذاب   ىع برؤ نتذكر أن جمهور الأديان السماوية مشب  

ي 
 وسط  وأساطير عذاب الاستئصال المهابدة العشوائية ويعيش ف 

 
 
بدماء القرابير  المسفوكة للفداء أو النذر، فلا بد لنا أن   يصطبغ يوميا

 نفسي نتوقع بناء
 
بالقمع المتعاكس فيدفع إلى التداخل مع    يتماه  ا
ي التعذحالات القمع  ي تقوم بها الدولة مدفوعة ين 

ي   النر
بمصالحها ف 

 . حكمال
ك بير  عناض  يبدو 

  من هنا مثول الوجدان القمغي كقاسم مشير
ي هذا الصدد أن عدم  

المجتمع على اختلافها، ويمكن أن يلاحظ ف 
ي تركيبها الط

ي تعريض المجتمعات العربية إلى تغير جذري ف 
 - بقر

 الموروث أساسي
 
هة العثمانية  ا قد ساعد على احتفاظ هذا    -من الي 

  الهاجس
 
ي الو   ر بموقعه المؤث

العام. وإذ يكون التغير الاجتماعي    عي ف 
رجة من عدم العمق تمنعه من إحداث تحولات  حنر الن على د

ي سلوك الناس ووعيهم، فإن الذي تغير على هذا الصعيد  
جذرية ف 
ي 
. لقد كان   الغالب، هو ف  ي يتجلى بها الوجدان القمغي

الأشكال النر
ي رجمالمؤمنون يطلبون الأجر ب

ويلاحقون  ناة الز   المساهمة ف 
ي رأ خ رجوم إذا هرب ليحصلوا منه على شدالم  

 ة ف 
 
 ل لهمسج  سه ت
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رت لهم وسائل جديدة  نقطة إيمان اضافية. أما المعاضون فقد توف

إلى حدود معينة، تنحية الإيمان    ،لتطمير  هذا الهاجس بعد أن تمت
ي لصالح الايمان السياسي 

 . (11) الدين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي بغداد بإعدام عدد من الم ۱۹6۸أواخر (  11)

واطنير   قامت السلطة الانقلابية ف 
  . سسجتاتهمتهم بال

 
ي ميدان عثثقت ج وعل

فخرج المواطنون العراقيون   ، ما هم ف 
ي ظلها ليتناولوا  ،بعوائلهم ليتفرجوا على الجثث 

 ثم جلسوا ف 
ن أي سياسي أو مثقف  ستنكار مإيصدر  ولم ،ة والحلوياتظويأكلوا البو  همئاغد

 إو  .ض مؤيد للسلطة أو معار 
 
ي  متد

 السكوت إلى المقيمير  ف 
 
عن متناول   الخارج بعيدا

 . السلطة
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 تذييل
 وهتلر  اجج  الح  

ي حضارتي   
 غراران للقمع ف 

 
 بن يوسف بن الح   اجج  الح  

 
ي  ك

م من قبيلة ثقيف الحجازية النر
ي العض الجاهلىي 

ي  ، وكانت من بير  استوطنت الطائف ف 
القبائل النر
ي الطائف. وهي 

ي الزراعة باستقرارها ف 
  هجرت البداوة واشتغلت ف 

ي عبلدة تمتعت بوفرة المياه فكانت من أرياف ال
وقد    .الجاهليةرب ف 

رعها بنو  ي معيشتها على البلدة    اسير 
ي اعتمدت ف 

ثقيف وقريش، النر
يف.  فاتخذت فيها البساتير  والمزارع وصارت لها منتجع ومص

ائف بالكروم وحدائق الزهر. وهذه كانت توفر مادة  واشتهرت الط 
زم حيث كانت تجلب زهور الطائف وتنبذ  التحلية والتطييب لبي  زم

ي البي  حسب م
ي معسر  زرا  ، واسمها ف 

باعث   عي وكان استقرار ثقيف ف 
ز من   ي تكويناتها الاجتماعية والذهنية، في 

على قدر من التحول ف 
 
 
ي  وا بساطة الشخصيهاة تجاوز بينها د

ة البدوية ليكون لهم موقع ف 
ورة تطور ستقودها قريش التاجرة فيما بعد،  وقد تساءل خصوم   سير

ي مكة
ي نزول  عن محمد ف 

الوخي عليه، وليس على رجل آخر  السر ف 
زخرف(، واتجه أفراد من ثقيف إلى  / 3۱)الية  .من قريش أو ثقيف

 
 
 تحصيل المعرفة فسافر الحارث بن ك
 
( إلىل  إيران ودرس  دة )بفتحتير 

ي مدرسة ج  
ي  ف 

ي كان يديرها السريان. وهو ف 
نديسابور الطبية النر

ي  عربدر تاري    خ العلم العربية طبيب المصا الأول. وقد عاض النن 
ي على حاله هذه بعد استكمال أسلمة  

فلم يعارضه ولم يؤيده وبقر
ي يوجه المرصى  م ن  العرب وعاش إلى خلافة معاوية. وكان النن 

 باب عند الحارث. وكانت له اهتمامات عدا الطب،  أصحابه للاستط
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. وقد تعلم ال ي إيران واليمن، المنها الموسيقر
ب على العود ف  ي ض 

 نر
 يب

 
من بقايا حياتها الحضارية الغابرة. ويمكن   دو أنه استفاد شيئا

اعتباره من رواد الثقافة الإسلامية بتطورها على أساس الجمع بير   
باء الحضارة  آ وب  هذا الاعتبار فهو أحد لية والخارجية. مصادرها المح

ي محمد 
ي أنشأها القرس 

 . النر
ي التمن ث وبرز 

أسيس  قيف شخصيات قيادية ساهمت مع محمد ف 
ي  نمن جوا 

ة بن شعبة الثقق  به العسكرية والسياسية. وينظر إلى المغير
 
 
ي المهام الجليلة  كأحد الد

هاة العرب، وقد استعان به محمد ف 
ي صدر  والمواقف 

ي وقت مبكر من ظهور   الصعبة وف 
الإسلام ف 

 إ سلاميةالإ الهرطقة  
 
ي كقائد للعبيد   عبيد  نالمختار ب مع  لت

الثقق 
 نوالموالىي وكمؤسس  

 
سلام،  لاة تجاوزت الأطر الرسمية للإ حلة من الغ

 قائد بير  الفاتحير  الأوائل.. ير   ن اعتباره أم  مك  ن ي  م   فوبرز من ثقي
ي جيشفقد قاد محمد بن قاسم 

 الثقق 
 
العراق فتح به السند    من ا

ي مجتمع 
  الإسلاموأدمج هذا الشطر الهام من القارة الهندية ف 

ي مجرى التفاقم اللاحق  وكان عمره يقل عن العسر   ،الجديد 
ين. وف 

للاستبداد الأموي حظيت هذه الدولة الرهيبة بزعيمير  من ثقيف  
تطلبات  تمثلت فيهما حاجة المستند إلى أدوات قمع مكافئة لم

ي الحرب الأ 
ي خلافة الأموي عثمان واشتد أوارها   استعرت هلية النر

ف 
ي أمي

ي    اجج  الح  ة بالخلافة. وهذان هما  مع انفراد بن 
بن يوسف الثقق 

ي رديف هشام بن  
رديف عبد الملك بن مروان ويوسف بن عمر الثقق 

ي دمو   عبد الملك. وكان الأخير 
ته المنفلته لكنه يطباق الأول ف 

ي ظل ابن عمه فانكسف 
 ..حظوظ  والشهرةلم يذكره التاري    خ. ف 

ي الطائف عام اجج  الح   ولد 
ي  . ونشأ فيهه 40ف 

ا ثم انتقل إلى الشام ف 
ي سلكها  خلافة 

عبد الملك، وأظهر الولاء للدولة قبل أن ينتظم ف 
ي الأداء ويتحسفكان ي  

 يض  بمصالحها.  ما  س نبه إلى مواضع الخلل ف 
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ي تر 
نا ابن عساكر ف    أنه مر   (ن تاري    خ دمشقم) اجج  الح  جمة  ويخي 

 
 
  يوما

 
ة أبو بكر وعمر ب سث النا بقاص يحد ن الخطاب  عن سير
  د فس  ی   ما }فاستاء وقال: 

 
 هذا وأشباهه  الناس على أمير المؤمنير  إل

ة أبو بكر وعمر   يقعدون ويقعد إليهم أحداث الناس ويذكرون سير
   هذا التدخل من، ويفسر {فيخرجون )يثورون( على أمير المؤمنير  

 الحج  
 
ة أبو   عنلكلام أصدره عبد الملك بن مروان بمنع ا اج أمرا سير

ي الأمر ساري المفعول حنر خلافة عمر بن عبد  بكر و 
عمر. وبقر
 
 
 العزيز الذي رت

 
 اص ي  ص  ب بنفسه ق

 
ة.  حد ثون الناس عن هذه السير

طي اجج  الح  وكانت بداية خدمة   ي الجهاز الأموي اشتغاله ش 
 ف 

 
مرة  إب  ا

لك،  الراء( بن زنباع الذي كان بمثابة وزير لعبد الم  ح )بفتحو  ر  
ي وظهرت كفاءته 
 الج ف 

 
فعهد إليه عبد الملك بقيادة جيش   هاز مبكرا

. وأنجز مهمته على  جر   ار إلى الحجاز للقضاء على انفصال ابن الزبير
ي  
الوجه المطلوب فأعاد الحجاز إلى طاعة عبد الملك. وورد عنه ف 

ي لا يدل على أل  ك ما أثناء ذل
ي أدائه السياسي    معية ثقق 

يخضع ف 
ي الكعبة وأمر برميها   بير لوساوس العقيدة، فقد حاض ابن الز 

ف 
لت صاعقة على   بالمنجنيق وحدث أن تجمعت غيوم راعدة في  

وا ذلك  جيش أهل الشام وقتلت عدد منهم. فتطير    الشاميون واعتي 
ا ابن تهامة  أن: »اج ج  الح  م رد إلهي على قصف الكعبة. فأوضح له

ي  وطلب    وهذه صواعقها صيب عدوهم ما  ث حنر ي  إليهم الير
ي 
 اليوم التالىي نزلت صاعقة على جيش ابن الزبير وقتلت  أصابهم.. وف 

ي معسكرهبعدد منهم.. و 
 . ذلك استطاع تجاوز الأزمة ف 

نه عبد الملك بعد تصفية ابن الزبير والىي على الحجاز. ثم وجد  وعي  
ي الحجاز فت تابعه الجديد كفاءا

 أوسع مما يحتاج إليه ف 
 
ه على  ول

ق كله فصار  يمو العراق. وكانت ولاية العراق أيام الأ  ير  مرکز المسر 
ي آسيا  اجج  الح  

 حاكم البقاع الممتدة ما بير  العراق ونهايات الثغور ف 
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ي ) الوسط والهند، فكان بمثابة  

اطور ثان   . للأمويير   (امي 
ي الإسلام أيام الخليفة  ع حركة المعارضكان العراق منذ اندلا 

ة ف 
نظم منه  ي الأموي مقرها الدائم، ومثلما كان الوالىي  ث قد صار الثال

ق السياسية والعسكرية كان المعارضون من الشيعة   نشاطات المسر 
 
ّ
ي الولايات والأطراف مع  والخوارج ينظ

مون حركة المعارضة ف 
 
 
قا  وغر  الامتداد ش 

 
سؤولياته  وهو يواجه م  اجج  الح  ، وقد ترتب على با

االج   ي إدارة امي 
  طوريته لحساب الأمويير  أن يتعامل مع حركةسام ف 

المعارضة بالقمع الدموي المنفلت. وليس من المعلوم ما إذا كان  
  اجج  الح  

 
لمطالب أمن   ينطوي على نزعة دموية أو أنه قي   القمع تبعا

لة  أبيه نقف على حاابن   اد ي الدولة الاستبدادية. وبالرجوع إلى مثال ز 
عي هي ما استغلها معاوية   اد ي مرضية ناشئة عن کون ز 

ابن غير ش 
 
ّ
 العراق بعد أن ألحقه بأشته وصار ابن  مة حير  سل

 
عي ا  ش 

 
لأبو   ا

عي ونشأ  ل  من هذه العقدة فقد و   لم يعان   اجج  والح  سفيان، 
د لأب ش 

تهسنشأة  ايات  الجانب. وتقول بعض الحك المرموقة وية وسط عشير
ي سلوكه اليومي مع  أنه كان يت

لذذ بالقتل. لكن ذلك غير ثابت ف 
 الناس. يلاحظ 

 
ع الأموي كان موجه ضد المعارضة  أن القم أيضا

والطامعير  بالسلطة، ولم يشمل الأتباع والأعوان کما سيحصل فيما  
. وكان أتباع وأعوان الحاك  ي آمنير   الأمو  مبعد على أيدي العباسيير 

ي وسط غير على حياتهم واشت
ي   غلوا ف 

ملغوم بمؤامرات البلاط النر
اطوريات ومنها ر  ع   ي سائر الأمي 

طور إفت ف  ، ويرجع  يلعباسة ايمي  ير 
ذلك إلى استمرار تأثير اللقاحية العربية طيلة الحكم الأموي مما  
ي  
ي تحديد ابن خلدون للحقبة الأموية بكونها داخلة ف 

يتقوم ف 
 مرعب اجج  الح  . ومن هنا لم يكن وةلبدا تصنيف ا

 
شيته كما كانت  لحا ا

حالة الخليفة العباسي والسلاطير  الذين ظهروا على هامش  
 . العباسيير  
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ي تاري    خ الإسلام. ولا ثاج اتبع سياسة قمع استالحج   لكن
ي ف 
شك   نان 

 
 
 ص  أنه ات

 
ي جعلته غرار خاص للجلادين  ف بخصائص جل

د هي النر
ي 
. لكن  تهن بحقبته  ر ي ته يأعتقد أن جانب هام من غرار المسلمير 

ريخية من جهة بدت بالنسبة له حقبة تأسيس للاستبداد االت
، وكما قلت لل كان مرعب لخصومه   عباسي فالخليفة ال  تو  الإسلامي

ة    وحاشيته على السواء، وقد لا  يقل عدد ضحايا بعضهم أو وتير
يها زيادة مرهونة  إن لم نجد ف اجج  الح  ا كان عند كيلهم عم  نوصورة ت

ي أن   لضاع الاجتماعي بدورها بتعقد ا
. وينبغ  والسياسي بعد الأمويير 

من جانب   اجج  الح  قمع   ه بهنضع هنا مسألة رد الفعل الذي جوب  
فضلا عن   ،كان لايزال حديث العهد بعض اللاسلطة واللقاح  جمهور 

ي حدود لا 
يعة مستجدة قننت القمع ف  تسمح   ظهوره كنقيض لسر 

ي ابانفلات من هذا المستوى. ومهما يكن فال
لوعي  حجاج تبلور ف 

للقمع الدموي والنظر إليه من هذه الجهة   د متفر   رار غالاسلامي ك
 يم
 
  لث

ّ
 . اجج  الح  امهم بوصفهم ورثة نظرة الناس إلى حك

ي 
خطابه الأول على مني  الكوفة يوم استلم ولاية العراق قال   ف 

ي لأرى رؤوسا قد أينعت وحان  » : عبارته المشهورة اجج  الح  
إن 

  وكان الحسن البضي يقول: »ما البلغاء . وهو خطيب من . «قطافها
  اجج  الح   سمعت  

 
ي  ! العراق يظلمونه وظننت أن أهل  يخطب إل

، وف 
 هذه الصورة البلاغية 

 
ي أعلن بها سياسته حل

ي خياله   اجج  الح  ق النر
ف 

ي يتكامل فيها أديب م  
ي إلى النقطة النر  ع مع ج  بد  الأدن 

 
د. وهي  تفر  د م  ل

 
 
 ت

ّ
ي رنا باذك

يطان  يطانيون    لخيال الي  ي الهند حينما كان الموظفون الي 
ف 

ي صدور الفلاحات 
ون قطط صغار ف  لإرغامهن على دفع  يحسر 

ائب. والجمع بير  »بها  ةب  هاء القطة الصغو ء الثدي الض  ي    ير
ب ف  يقير
ي الصورة الأدبية بير  رؤوس البسر  وعناقيد  

إبداعيته من الجمع ف 
ي نضجت للقطاف

 . الكروم النر
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ي 
ة زياد بن   اجج  الح  استه القمعية استقض يه إلى بلورة سي سع ف  سير

اره إلى تجارب  م  ف عن طريق س  عله تعر  ول .أبية للاستفادة من تجاربه
. و أقدم   ألملوك الروم والساسانيير 

 
 س له سند من الس  م  لت

 
ة فسأل  ن

 
 
ي فحد ي أنس بن مالك عن أقض عقوبة عاقب بها النن  ثه  الصحان 

ي وا لعير  )بفتح ا يير  نر  حديث الع   لراء( وهم جماعة وفدوا على النن 
 إ ا خرجوا  ل اسلامهم ولمسلام فتقب  تظاهرين بالإ م  

 
ي  رت

دوا ولقوا ف 
 طريقهم راعي
 
 ي ن كا  ا

 
ي فمث ي  رع الغنم للنن 

لوا به وغرسوا الشوك ف 
  ، عينيه فوجه إليهم قوة ساقتهم إليه ففعل بهم مثلما فعلوا بالراعي

ي   خطب   نيير  ر  الع  يث بعد أن سمع حد   جا ج  الح  يقول أنس أن 
ف 

ي شديد العقو 
 بالجمعة فقال: »تزعمون أن 

 
 س ة وهذا أن

 
ي عن  حد
ثن 

 ل أعينهم« قال م  وأرجلهم وس  رسول الل أنه قطع أيدي رجال  
 
 أ
 
س:  ن

 
 
 »فود
 
ي م  د

  ت  ت أن 
 
 قبل أن أ

 
 ،  «. ثهحد

 
 
سوكان أ
 
ه من أهل السلطان لتمشية أ اجج  الح    داريي   ن موره  وغير

ي فعل ذلك على المعيشية ف ض عليه ليوضح له بأن النن 
لم يعير

ي جريم
ة عادية وانه لم يطبق هذه العقوبة  سبيل المقابلة بالمثل ف 

. وقد   ا بلغه  ستاء الحسن البضي لم  إعلى خصومه السياسيير 
 
 
 حديث أ
 
 ن

 
على التحرج   الفقهاءثه. ومن ثم جرى  س وقال ليته لم يحد

ي رواية هكذا أخبا
ي مير  البحث   ،استغلالها ساء ي   ر حنر لا ف 

كما مر ف 
ي تاري    خ التعذيب

 . ف 
   اجج  للح  القمع الأرأس  وسيلة

 
ا  )الإ  كانت القتل صي 

 
ر  عدام(. ويقد

ي حكم فيها  
ين سنة النر ي غضون العسر 

المؤرخون عدد من أعدمهم ف 
ق ما  ين ألف. ويمكن   العراق والمسر  بير  مئة ألف ومئة وعسر 

ي الرقم، غ 
ا أنزلناه بعد احتساب نسبة  ير أنه يبقر مهمالتشكيك ف 

ي المبالغة المألوفة عند الناس 
ي بابه، ولا  مثل هذه الحالات، ف 

  فريد ف 
 يجار ي  ه أو ق يفو 

 
ي تاري    خ الإسلام إل

  عدد الذين أعدمهم أبو مسلم ة ف 
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ي صاحب الدعوة العباسية 

بير  مئة ألف   وقد قدر ما   .الخراسان 
 ة هنا وستمئة ألف، مع احتساب المبالغ

 
عدام  ريقته بالإ . وطأيضا
 
 
ي حالات. قطع الرأس بالسيف والذبح من الرقبة أو الق

وطبق   فا ف 
 التعذيب للإ 

 
ب والجلد رئيسيا .  ستجواب. وتعذيبه هو الض 

ي تعذيب رجل من خصومه لإرغامه على  
واستخدم طريقة بشعة ف 

 أمواله فكان يوضع عاري الكشف عن
 
 على قصب مشقوق وي   ا

 
د  رد

عذيباته لم تتطور إلى المستوى الذي وق القصب. لكن تجسده ف
، الذين كا  شوون الثائرين عليهم فوق نار  ي نوا بلغته عند العباسيير 

ي حرب الفلاحير   
ي اتبعها الألمان ف 

هادئة، / بنفس الطريقة النر
ي بعض العقوبات و 

لكن ليس على طريقة  واستعمل الضواري ف 
أطلق   : ر دحك ج  ت للص الفا الرومان، والحدث البارز هنا هو قضية ا

 
 
 عليه أسد جائع بعد أن ش
 
 . يده اليمن  وأعطاه السيف باليسرى د

 . اجج  الح  حدر رغم ذلك من قتل السبع فعفا عنه تمكن ج   وقد 
 ز ب  واقتدى

 
ي إعدام النساء. وك

   ن  ياد بن أبيه ف 
 
 ش  قد ن

ي صفوف   ن  ط 
ف 

 زياد  الخوارج. واقتبس طريقة 
 
ي توسيع المسؤو  أيضا
لية الجنائية  ف 

ي منع شمل أقرباء المطلوب من الأبرياء لت
. كما اتبع سياسته ف 

ادفير  وألزم كل رجل أن  التجمهر وكان يمنع  
الناس من الركوب مير

القمعية إنزال الجنود مع العوائل   راءاتهومن أبشع إجيركب وحده. 
 
ا
ي لهم معسكرات خاصة بهم يعيشون فيها، وكان هذا  بدل

من أن يبقر
ق هي ثورة عم    ء من أسباب ثورةالإجرا  ابن  ت العراق والمسر 

قام بها وقادها   ، وكانت من خارج صفوف المعارضة وقد الأشعث
. وانضم إليها الناق على   موننفس أتباعه وأعوانه من العراقيير 

ي مدينة واسط   اجج  الح  سياسة 
ق. ولما بن  ي بلدان المسر 

ي أمية ف 
وبن 

وأنشأ سجن  إليها  للقادمير  استحدث جوازات دخول واستعصمها له 
ي الكوفة يزعم  

 غرف فكان   المؤرخون أنه كان بلا سقوف ولا كبير ف 
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 ت  السجناء يتكدسون فيه دون حاجز فيما بينهم، وقد ف

 
السجن    ح

ي تقدير عدد من و   لرواةبعد موته. ويختلف ا
 ج  ف 

 
فيه، أقلهم يقول   د

. وقال آخرون انهم ثلاثة  ين ألف سجير  وثلاثير   انهم أكير من عسر 
 ألف. ون

 
ي انهم كانوا  قل ابن عساكر رواية المحد ث يدع ابن الأعران 

ي عدد  ير  ألفا نثما 
ي الشك على الأقل ف 

منهم ثلاثون ألف امرأة. وينبغ 
 اقتض   سات منهن  النساء لأن المسي  

 
ي ذلك الوقت على ن
الخوارج   ف 

توقع أن يكون ضمن السجناء متهمون بجرائم ومخالفات  نمالم 
 . عادية
ي الس   جا ج  الح   وتوسع

ي استحدثها معاوية ف 
فكانت معظم   خرة النر

 
 
تسخير الفلاحير  القبط.. وقد واجه هؤلاء بن  بمنشآته ومشاريعه ت

 حير  بدأوا يهجرون قراهم اجج  الح  الفلاحون محنة أخرى من 
ي الانتاج   وي  هاجرون

إلى المدن، وسببت الهجرة انخفاض مري    ع ف 
، فشن  هم إلى الريف واستئناف  حملات لإعادت  اجج  الح  الزراعي

عرفة  الزرع. وكان عليه استخدام أساليب التحقيق البوليسية لم
، لأن النبط وهم فرع من الراميير  كانوا لا  ي   النبطي من العرن 

ي أشكالهم عن العرب. وقد تعلموا العربية بسرعة لأن  
يختلفون ف 

  لا   ينطق بالعربية والنبطي حير   .لغتهم السامية كانت قريبة الشبه بها
 ينطقها بلكنة الأعجمي نظر 
 
لتماثل الأصوات. ومن وسائل الكشف   ا

ي استعمل
  اجج  الح  ها جهاز  النر

 
ط  ب  قال أن أيدي الن  ي   شم الأيدي إذ

عملهم وعيشهم مع قلة   طريقة ولعل هذه من . ذات رائحة تتمير  بها 
، وكان النبط الذين ي شفهم  كت اهتمامهم بالنظافة على سوية الفلاحير 

 ي    اجج  الح  جهاز 
عادون إلى قراهم. وكانت هذه المظلمة  ون وي  حسر  

ي تأجيجها. وكان  سبب آخر لوثبة ابن الأ 
ي ساهم الفقهاء ف 

شعث، النر
كاء علنير  احتجاجهم بالب  ط م  ب  الفقهاء يأتون إلى أماكن تجميع الن  

ي المعارضة العلنية  
 معهم. ولم يكونوا قادرين على غير ذلك ف 
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ي ثورة ابن الأشعث الدامية، ولم   قبل أن اجج  الح  لسياسة 
ينخرطوا ف 
دود مكاف   بسبب توزع المهاجرين  تحقق الحملات، على أي حال، مر 

على المدن العراقية. ثم أصيبت بالإخفاق التام بعد حركة ابن  
 
 
المؤرخون عن هبوط الانتاج الزراعي زمن   ثالأشعث. وقد تحد

  اجج  الح  
 
ي عهد الر   مس مما إلى حوالىي الخ

اشدين وأوائل  كان ف 
ي أوردوها لمختلف الحقب،

 الأمويير  من خلال حصائل الخراج النر
. ومن الجدير بالذكر أن هذا   وح الجماعي للفلاحير  ويرتبط ذلك بالي  

إلى توسيع    اتجهلذي ا الإسلامع عليه شج  الشكل من الهجرة كان ي  
المهاجر أن  م على ر  رقعة المدن على حساب الريف والبوادي. وح  

 م إعادته من طرف السلطة. ر  إلى موطنه السابق. كما ح   يعود 
عودة إلى   ، أي لا «ب بعد الهجرةتعر   »لا   بحديث:  ذلك ي   وتق

 
 
 . عراب لمن هاجر إلى المدنمواطن الأ

ي عهد   كان
بعاد  عرضة للسجن أو القتل أو الإ  اجج  الح  كل إنسان ف 
. ومع لأي تضف لا   عنه الوالىي

ي  بقاء اللقاحية   يرصى 
العربية فاعلة ف 

فقد حصل نفور واسع  وجدان الناس لاسيما فرسانهم وشعراءهم 
ي تضمنت الإذلال المتعم  من س

د لأي شخصية حرة  ياسته النر
. وكانت  بإزاء سلوك الوالىي  سلاميةالإ الجاهلية أو تتمسك بثوابتها 

 
 
  علاقته مع الشعراء سيئة خلافا

ّ
. و لسائر الحك لم يتقرب  ام المسلمير 

وهو من خلصاء الأمويير  وكانت علاقته   جرير بن الخطق   یو إليه س
 بهم علاقة مادح بممدوح 

 
ع  من المستوى الذي ت ي البلاط  ير  م 

 ف 
، وقد تحداه الفرزدق ر   : غم أنه اضطر إلى مدحهالعباسي

 
 وم  

 
 أ ما   بل  ن ق

 
 زياد ***  عينه كاس     عييت

 
  ا

 
 ع  ت م  فل

 
 حبائ   ق علي  ل

 
 هل
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إلى الجزيرة العربية. منهم أبو عمرو بن   ه شعراء ولغويونمن وهرب
ي لاء أحد كبار جامغي اللغة الالع  

إلى    فهربت   اجج  الح  عربية قال: طلبن 
 زمان  ، فأقمت  ء بصنعا  واد  

 
ي يقول ل  ت  فسمع ا خر، قد مات  أعران 

ي  اجج  الح    : فقال الأعران 
 

 م   ما تجزع النفوس  بر 
  *** الأمر   ن 

ٌ
   له فرجة
 
 قال الع   ل  ح  ك

 
ء كنت   در  أ لمف ي

  بأي س 
 
  أشد

ا
  ! فرحة

 
 ب  أ
أم بسماع   اجج  الح  ت و  م 

 ! البيت
 
 
  اجج  الح  آخر: هربت من  ثويحد

 
   فرأيت   بقرية    حنر مررت

ا
  كلبة

 
ا
ي ظ   نائمة
ي كنت كلب )زير ماء( فقلت   ب  ل ح  ف 

: ليتن  ي نفشي
 ف 

 
 لكنت   ا

 
 
يحا ي  اجج  الح  من خوف   مسير

 فوجدت  ومررت ثم عدت من ساعنر
 الكلب م

ا
 ..بقتل الكلاب اجج  الح  عنه فقيل: جاء أمر  فسألت   قتول

للبسر   اجج  الح   شمول ظلم  بير   أن ي   صاحب هذا الحديث أراد 
ي الإ

ي حديثه مدلول هام ينبغ 
  ،لتفات إليهوالحيوانات. لكن ف 

المنحى   ةثم .حنر تشملها إعداماته اجج  الح  فالكلاب لم تكن تعارض  
ي هو ما لخر، لهذا الطاالوجه ا  الخر  ي   غية النموذخ 

ك ف  تجده مشير
 
ّ
ة الحك ادية القديمة لاسيما  ستبدالإ   الدولام المستبدين و مجمل سير

ي تنظيمات  
ق. إن الأمر بقتل الكلاب هو إجراء يندرج ف  ي السر 

ف 
المدنية والصحية. وهنا كانت لرجل ثقيف منجزات  اجج  الح  

ع أقدم  رموق، وإليه يرجمنظم دولة ومجتمع م اجج  والح  مشهودة،  
يد السري    ع بإنشاء سلسلة   م  تنظيم للي 

 
قيمت بير  بحر قزوين  نظرات أ

 إشارة. وقد لنقل الأخبار بالإ  وواسط
 
 فيها الدخان نهار  ل  عم  ست

 
والنار   ا

 
ا
ي مواجهة نقص الانتاج الزراعي الناتج عن هجرة الفلاحير   ليل

، وف 
ى ص   اجج  الح  أنشأ  وعات ري كي  كان  ريقة تجمع بير  ست بطم  م  مسر 

وعات   حفره من  نهر المدن وسکان الريف، ومن أضخم هذه المسر 
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حول   مضاهاة لنيل مض، وبن  النيل  نهر ابل وسماه  الفرات عند ب 
النهر مدينة سماها مدينة النيل استمرت عامرة عدة قرون ثم  

ي أواسط القرن الخامس الهجري. 
تقلصت بتمصير الحلة المزيدية ف 

 ن النيل انه خليوقال ياقوت ع
ّ
. ج كبير يتخل ج من الفرات الكبير

ي  خر من دجلةآنهر   اجج  الح  وحفر 
وسط العراق سماه نهر  جنوب  ف 

، نسبة إلى  قرية هناك تعرف بهذا الاسم، ونهر ثالث هو نهر  الصير 
رع البقاع المحيطة بهذين   ، واسير  ي

الزاب وهو غير الزاب الكردستان 
ي بنائه لمدينت 

خصاله الشخصية    اجج  الح  ه واسط أظهر النهرين. وف 
ي للإ 

ن  ع تعاد بكحاكم متمدن. كان الغرض من تمصير المدينة أمن 
يالكوفة الم    عادية له. لكنه بذل جهدة لاختبار موضع ملائم حض 

 
  ا

 
 
ي الذي تحدد تبعا اتيحى  ورات الأمن. ولهذا   ضمن الموقع الاسير لض 

 
 
طة  ويلاحظ هنا إنا  رتياد الموضع. ل هيئة من الأطباء لإالغرض شك

بير  عير  التمر   طباء. وقام الأطباء بجولة ما أ تيار موضع مدينته باخ
كربلاء إلى قرب البضة فوقع اختيارهم على موضع    ةعند مدين

اها فاستطاب كما يقول ياقوت ليلها   واسط، وذهب بنفسه لير
ابها  وكان   ،واستعذب أنهارها )أو نهارها( واستمرأ طعامها وش 

اه منه، وكان بمقدوره   فاشولك لدهقان فارسي الموضع ممل  ير
عه بدون عوض. لكن طغيان   سياسي انك  اجج  الح  كطاغية أن ينير 

 
.  ا

ي بنظافة واسط فحر  
وعاقب    ،ط داخل حدودها ل والتغو  التبو   م  وعن 

المخالفير  بالسجن. وكانت هذه محنة للبدو والفلاحير  المارين بها،  
ي الغرباء

ي الفن  وكان من المعتاد أن يقض 
المساجد  ادق و حاجتهم ف 

 . لكن البدو لم يتعودوا على ذلك
ير وهو فقيه من أصل  ب  ج    هو سعيد بن اج ج  للح  آخر ضحية  كان
ي تتلمذ على يد ابن عمر وابن عب  ح  

ي  بش 
ي المدينة وأقام ف 

اس ف 
 ثم انضم إلى حركة ابن الأشعث مع زملائه من الفقهاء،   .الكوفة
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واليها الأموي وأرسله  مكة فقبض عليه   وبعد اندحار الحركة لجأ إلى
قتله لجلالة يتوجس من  اجج  الح   نفقتله بواسط. وكا اجج  الح  إلى  

ي  أ قدره. وصادف أن مات بعده ب
قل من سنة ويروى أنه كان يهذي ف 

 .. «مالىي ولسعيد ،ولسعيد   مالىي »: حتضار ساعة الإ 
ي الخام

ي بير  موته العاجل، وكان ف  سة  وقد ربط الخيال الشعن 
. ونسبوا لسعيد أنه قال له  .، وبير  قتله لسعيدعاف  م  والخمسير  و 

 عندما 
 
 ق
 
 د

 
 قلي   مه

 
 .. تيل يقتلهقه سيكون آخر  ل، أنت

 الوعي اللقاخي مشدود  وقف
 
بعد  ق ف  ن لم ي  ا. وكاجج  الح  أمام ظاهرة  ا

من صدمة زياد وابنه عبيد الل. ولم تنجح إجراءات القمع 
ي حمل الناسالإ 

انت حركات التمرد  على الهدوء. فك ستثنائية ف 
ويشارك فيها الخوارج بنشاط بينما انكفأ    ،حكمه طيلة مستمرة

ي قادها عبد   .لتقاط الأنفاس لشيعة لإا
وكانت أكي  الثورات هي النر

ك في  ها أهل العراق على اختلاف مواقفهم  الرحمن بن الأشعث واشير
أضخمها وهي  السياسية وأوضاعهم الاجتماعية. وكانت آخر معاركها 

ي داممعرك
إلى   اجج  الح  مئة يوم ولم يتوصل  تة دير الجماجم النر

 
 
ي معسكر الثو   بعد أن تكسبها إل

اء بعض الأطراف ف  ار  وصل إلى ش 
ة دور يشبه الأ  ي ساعات الصدام الأخير

ي لعبها الرتل  ليلعبوا ف 
دوار النر

ي الحروب العربية الاشائيلية. ومن
ي الجيوش العربية ف 

  الخامس ف 
ي وفيها التحديات الكي    ى الأخرى حركة شبيب الخارخ 

 
ي   أيضا

بقر
 عاجز، حنر ساعده القدر  اجج  الح  

 
ي نهر  فسقط فرس ش

بيب به ف 
ة عن   الفرات أثناء إحدى جولاته القتالية، ووردت حكايات كثير

ي أن   اجج  الح  فدائيير  كانوا يردون على  
ي وجهه ينبغ 

أو يشتمونه ف 
ي يكون معظمها من صنع الخيا  اجج  الح  من منتقدي وكان  .ل الشعن 

ي زمانه إمام 
 كات  العراق الحسن البضي رغم أنه عارض الحر  أهلف 
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ي   المسلحة
. وكان حكمه ف  ي

عه اللاهونر أنه فاجر   اجج  الح  بحكم مي  
يقصد بالفجور هنا معناه الجنشي بل المعن  العام  لا  فاسق، و 

ف  ر  علم ي   اجج  الح  لأن  ونحوه صيان وارتكاب الكبائر كالقتلللع  
ب الخمر ولم  بالإ ي الجنس ولم يكن زير نساء كما لم يسر 

فراط ف 
ي   اجج  بالح  غناء. وكان عمر بن عبد العزيز يندد يشتهر بحب ال

ف 
 حياته مستفيد
 
من مكانته كأمير أموي، ولما جاءته الخلافة كان   ا

فنق  أشته إلى اليمن وكتب إلى  قد مات منذ أرب  ع سنوات  اجج  الح  
 أم : عامله عليها 

ي عقيل وهم ش   ي بعثت إليك بآل أن 
ي  ا بعد فإن 

 بيت ف 
ي عملك )و العرب ففر  

ابن   . لايتك( على قدر هوانهم على اللقهم ف 
ي 84/ 4عساكر 

  ، أن عمر بن عبد العزيز عير    (إحياء علوم الدين). وف 
 
ا
ي ولاية فقيل له انه كان يعمل مع  رجل
. فعزله. فقال له  اجج  الح  ف 

، فقال له عمر: حسبك  ل عملتجل: إنما الر  ء يسير ي
ه على س 

 
 
 أو بعض يوم شؤم بصحبته يوما

 
  ا

 
ا  (. ۱۳۲/ 2) ،وش 

ي البضة وكانت   اجج  الح  ومن ذيول ولاية  
وثبة يزيد بن المهلب ف 

  وأن لا »تحت شعار العمل بالكتاب والسنة  
 
ة الفاسق ت عاد علينا سير

ي مسلم   يزيد بن دع ه ي  اج كاتب من أعوانج  ح  ، وكان لل«. اجج  الح   أن 
نه يزيد بن عبد الملك والىي على المغرب فأراد أن يسير فيهم  ي  ع  
ة بس ي إ اجج  الح  ير

ر إلى قراهم فوثبوا عليه  بن من الي  المهاجري  عادةف 
ي  .وقتلوه  (. ۳5۹/ 5وأقرهم يزيد على ذلك لتسكينهم، )طي 
  وعقد 

ا
ي العقد الفريد فصل

ال ان  بعنوان: »من ق ابن عبد ربه ف 
   اجج  الح  

 
ي تكفير   استوف   ،«كان كافرا

هم ف  فيه أقوال الفقهاء وغير
 عقيدته، لكن الفكر  هنا لازم عن سياسته لا عن ، والتكفير اجج  الح  
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ي تحر  
ي إدانة  الدين 

نه وإيمانه  ه رجال الدين إلى تدي  . ونب  اجج  الح  ج ف 
 واء  الصادق. وعند أهل الدين أن المسلم إذا لم يكن من أهل الأه 

، أو ) ي ( فهو م  خارخ  ي
، أو باطن  لىي

 يجوز لذلك ق للغفران ولا ستح  معير 
ءعليه  الحكم ي

ء من أفعاله، لأن الإيمان لا يض  معه س  ي
 . )*( بش 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 107 ~ 

 

 
 

 

 أدولف هتلر 
 

 (Alois) بن ألويس أدولف
  ولد

 
 أبوه ن
 
 غ
ا
قب ثم حمل ل  ،فاتخذ لقب أمه إذ لم يكن يعرف أباه ل

ي هذا اللقب 
 )هتلر باختياره. فهو ف 

 
  (عي  د

 
ب، وقد ترددت أقوال  س  الن

جد لها  نوإن لم  ،لويس إلى الدنيا أذي جاء بعن يهودية الفاعل ال
 
 
 .ق بهسند يوث
د له أولاد أحدهم أدولف.  ل  لويس موظف جمرك وتزوج وو  أ اشتغل

ي زياد بن أبيه،   ونفهم من هذا أن أدولف هتلر كان يحمل عقدة
النر

 تجه أدولف أول الأمر إلى إبن يوسف.   اجج  الح  خلا منها 
 
ن، وكان  لف  أ

ي دخول أكاديمية الفنون الجميلة لأن  يهوى الرسم، لكنه أخ
فق ف 

ي على مؤهله الثانوي،   ت متحانية كانعلاماته الإ 
دون المطلوب. فبقر

على  ولم يبذل جهد للاشتغال من أجل كسب الرزق. وإنما اعتمد 
ي ورثته الوالدة من الوالد، إلى أن ماتت الوالدة وانقطع  التقاعد الذ

ي التقاعد فتسر   
   يو آ م د أدولف. وكان يعيش ف 

ا
من مأوى   البلدية متنقل

يد وشائج مع الناس وأظهر نزعة  إلى آخر، ولم تكن له قدرة على توط
 . مبكرة عدم تسامح

ي )*( 
 كما يت  الفكر الدين 

 
ي  مث

مان قبل الفعل والايمان  يمذاهب أهل السنة يضع الأ ل ف 
وط عندهم بعدم الانخراط ي  مسر 
  الخوارج والباطنية )ل الأهواء وهم أهمقولات  ف 

لة وال   اج عند أهل الس  ج  والح   ،ت إلى التأويلنحات أخرى جئ وف (تصوفةموالمعير 
 
ة  ن

  .لهي غضب الإع المضاد للنا مل ان يعطي امين وجود الإ لأيدخل النار   لا  هنفاسق لك
نتمائه إلى  ما لإ نليس بسبب جرائمه الدموية إ  اجج  الح  أما الشيعة فقد أدانوا 

لة فكانوا أقل أم ،ي إلى الحزب الخر أ ،مويير  الأ   أدلجتا الخوارج والمعير 
 
فيما يخص   ا

ي الف . مهینیمدا  كي   قاسف الخارخ 
 
 ي  ر و ف

 
لىي ع وكذلك الم  خل

ورأي   ،عند أصحابه عير 
لا ي لخوارج والمعير 

   اج ج  الح  ة ف 
 
ولم يعرف   . نتمائه الأمويإ ر بأفعاله أكير مما بمتأث
لة أسلوب التي    

  .لجرائم المداينير   ر يالخوارج والمعير
 
 إل

 
ي مرحلة متأخ

رة من   ف 
 . تطورهما
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ي صباه، نزع إلى مقت الشعوب  
ي ثقافته السياسية، وهي ضئيلة ف 

وف 
قت العالم منبوذيته كان يم سبب حرمانه و بالغير جرمانية. و 

.  البورجوازي. لكنه لم يتحول إلى  اكية بسبب كرهه للماركسيير  الاشير
ي هذا الكره ليس من دوافع طبقية بل من أممي

ة الماركسيير   ويأنر
   ةورفضهم للشوفيني

 
 فإن  الألمانية والعنضية الجرمانية، وإل

 منسحق
 
ي طبقية مارك ا

س  مثله كان بمقدوره أن يجد الملاذ ف 
  . الجذرية

 الموسوعة الأمريكية أن أدولف كان غير سوي جنسي لتقو 
 
فقد    .ا

 إعشق 
ا
ها كعشيقة، لكنها انتحرت   بنة لأخته الغير شقيقة، وعاش 

عد لشعورها بالاختناق تحت ذراعي طاغية كما بدا لها، فعاش   فيما ب
ده لم يتكون لديه    براون وكانت شغيلة فا یإ ي حانوت، وبسبب تسر 

ف 
عإمع  قته علا لىي فأبقر مزاج عائ  وجها ش   يفا حرة ولم يير 

 
  ا
 
ي أيامه  إل
 ف 

ة  . الأخير
الأساسية لأدولف هتلر هي ثقافة العنف، وقد درسه بإمعان    الثقافة
 من 

ا
ي   شنر الوجوه. ومن هنا توجه إلى الجيش: أراد أول

الدخول ف 
ل لعدم لياقته. لكن اندلاع الحرب قب  الخدمة العسكرية فلم ي  

فرصة للتطوع. وكان ذلك كما تقول  الأولى أتاح له  العالمية 
يطانية بمثابة إنق  اذ له من الإحباط والحياة المدنية  الموسوعة الي 

ي ا
 لبداية ساعي للمقر  الغير هادفة. واشتغل ف 

 
شجاعته   تم  ی  ات، وق

ومن الدرجة  1914ب حديدي من الدرجة الثانية عام  يالفعلية بصل
ي 1918الأولى عام 

ي  انضم إلى حزب ال  ۱۹۱۹. وف 
عمال الألمان 

الذي   بي  ز  كوكيل سياسي عن الجيش. ثم ترك الجيش وتفرغ للح  
ي تطو  

اكي الوطن 
 .  )النازي(ر فيما بعد إلى حزب هو الحزب الاشير

ي مع تشكيل   ظهرت عصابة الذراع  )قدرات أدولف هتلر كبلطحى 
 (المتير  

 
ي خ

ت لحماية اجتماعات الحزب. وقد استطاع  ص  ص  ، النر
 هيمنة ال
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. ونما نفوذه   على اكيير  والشيوعيير 
العصابة ووجهها لمهاجمة الاشير

 
 
ي ظروف كانت  شيعا

ي هذا المضمار وف 
ا  لمانيا فيهأمع نمو كفاءته ف 

ي الحرب. وأظهر هتلر إلى ذلك متوع  
كة الروح بعد هزيمتها الشنعاء ف 

 . ي ي نشاطه الحزن 
مواهب سياسية وتنظيمية ساعدته على التقدم ف 

ي السياستير  الداخلية والخارجية    كومةحلوقد وفر فشل ا
الألمانية ف 

 
ا
لنمو شعبية الحزب النازي استفاد منها هتلر لدفع الحزب إلى   فرصة

ي هذه المرحلة قدرة عجيبة على الدعاية والتأثير  المقدمة وأ
بدى ف 

ي ي    .الجماهير
ي مجملها من ذانر

وقد تكاملت هذه العوامل ف 
إلى قيادة الحزب وأوصلت    تهة هائلة أوصلوموضوعي لإعطائه دفع 

حصل أنه وجد الطريق ممهد   ومن طريف ما  ،الحزب إلى السلطة
كانت الانتخابات  و  ! إلى السلطة بالانتخابات دون حاجة إلى عنف 

ي ألمانيا حنر نهاية  
ي نجح فيها هتلر وحزبه هي آخر انتخابات ف 

النر
 ..الحرب العالمية الثانية

اءاته معروفة ولم تتحول بعد  إجر لر معروفة. و القمعية لهت الشخصية
، فقد عايشها جيلنا الذي أدرك مآسي  اجج  الح  إلى تراث شأن سياسة 

حرب أشعلها هتلر وقد ابتلعت  الحرب العالمية الثانية، وهذه ال
ين مليون من الأوروبيير  عدا المجندين من آسيا وأفريقيا   . عسر 

التقدم   بسبب اجج  للح  ر لهتلر وسائل تعذيب وتنكيل لم تتوف تهيأت
، وقد م   ي  الصناعي والتكنولوخ 
 
نه ذلك من ممارسة القتل الجماعي  ك

هتلر   بدون السيف. ومعروف أن اجج  للح   الذي لم يكن يتيسر  
هم من خصومه السياسيير    استخدم أفران الغاز لإبادة اليهود وغير

. وان ضحاياه    اليهود وحدهم بلغوا ست ملايير   منوالايديولوجيير 
ي الكم إلى  اجج  الح  من ضحايا  لفأة مقابل مئ

. ويرجع الفارق ف 

ي  الفارق
.. لكن هناك عوامل أخرى حکمت هذا   ف  ي  التطور التكنولوخ 
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ي كم الإرهاب الرسمي بير  الالفارق ال
ي الاعتبار  غضخم ف 

رارين. نضع ف 
 : روق الشخصيةف
 . اجج  الح  د هتلر وعائلية تسر    -1
عية ولادة  -2 وهذه لاعلاقة لها بمسألة  ونغولة هتلر.  جا ج  الح  ش 

ي شخصية الفرد م    وإنما  الدم
ن النبذ  تنتج مضاعفاتها السلبية ف 

ي أ
ي حنر ف  . فالمجتمع البسر    العائلىي  شد حالات الانحلالالاجتماعي

ي الغرب لا 
 يزال يمير  بير  ابن الحلال والنغل.  كما ف 
 جنسي اجج  الح  سوية  -3

 
ع ابنة اخته  وتجربته مسوية هتلر.   ولا  ا

ي شخصيته عن  فتكش
وحيث  ،مضاعفات حادة للنبذ الاجتماعي ف 

 عر  أنه لم ي  
 
ي الجنس والتهتك، فإقدامه على  ب  ف بالش

ق أو الإشاف ف 
  أصله /أخته يجب أن يكون من ملابسات شخصيته الاجتماعية ابنة

  . العائلىي 
ي حالة إ -4

 نا . وه اجج  الح  نعدام الروادع بالنسبة لهتلر وحضورها ف 
 أمور:   على جملة نقف

ي حالة 
يعة يبقر الجلاد مضطر اجج  الح  فق   ، هناك ش 

 
إلى الرجوع إليها   ا
ي حالات معينة، واستفساره من أنس بن مالك يكر 

س هذه  ف 
ورة. وثم   ي أخبار    ةالض 

من  اجج  الح  واقعة يروي  ها المسعودي ف 
« 

 
ي مروج الذهب« ت ي ضوء على هذه الحالة، قال خ 
برجل من  ء  لقر

ي 
: »والل  اجج  الح  فقال له    «دير الجماجم»عامر من أشى  بن 

 : الأسير  فقال ،  «لأقتلنك ش  قتلة
 ول   : ذلك لك... قال والل ما 

ي كتابه:  ؟ قال: لأن الل يقولم 
ذا  ف  إ 

 
}ف

 
 
اق
 
ث و 
 
وا ال

 
د
 
ش
 
م  ف

 
وه م 

 
نت
 
خ
 
ث
 
ا أ
 
ذ  إ 

نر  اب  ح 
 
ق ب  الر  ض   

 
وا ف ر 

 
ف
 
ين  ك ذ 

 
م  ال

 
يت ق 

 
  ل

 
 
ن ا م  م  إ 

 
ا ف

 
ه ار 

 
ز و 
 
ب  أ ر  ح 

 
ع  ال

 
ض
 
نر  ت اء ح 

 
د ا ف 

م  إ 
 و 
 
د ع   ب 

 
د  محمسورة  { ... ا
علينا   ما أن تمن  إ.. وأنت قد قتلت فأثخنت وأشته فأثخنت ف4الية
 
 
ا ،دينا عشائرنا فأو ت ، وأنكر   اجج  الح   جعفير  أمام النص وأطلق الأسير
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ي   من ذرية النن 
دع يحنر ي   فرد عليه متبحر  مرة أن يكون الحسنير 

ين وقال له: كذب  بن ي     : اجج  الح  . فقال له ت  عمر كان من الحاض 
ي ببي  

عنقك. وتفيد   بن  من كتاب الل أو لأض   قلت   نة على ما لتأتين 
أن   اجج  الح   أراد بعض الروايات أنها كانت مناسبة عيد الأضحى ف 

ي ي  
ث عن ابراهيم  ية تتحدآ  به للعيد بدل الشاة. فأحاله إلى ضحى 
ل   قول: فت ب 

 
ن ق ا م 

 
ن ي 
 
د
 
 ه
 
وحا

 
ن ا و 

 
ن ي 
 
د
 
 ه
ًّ
ل
 
وب  ك

 
ق ع  ي   و 

 
اق ح  س   إ 

 
ه
 
ا ل
 
ن ب 
 
ه و  }و 

ن  م 
 و 

 
ود او 

 
ه  د ت 

ي  ر 
 
    ذ

 
ك ل 

 
ذ
 
ك  و 

 
ون ار 

 
ه وس  و  م  ف  و  وس  ي  وب  و  ي 

 
أ  و 
 
ان م  ي 

 
ل س  و 

ير    ن  س 
ح  م 
 
ي ال ز 

ج 
 
يش  *   ن ع 

نر  و 
ح  ي  ا و  ي  ر 

 
ك
 
ز  ،85-84عامالأنسورة  {... و 

ي عيش من ذرية ابراهيم وهو إن ينسب إلى أمه    ما وهنا قال يحنر
توقف  ل أمهم، فب  الل من ق  مريم. والحسن والحسير  ابنا رسول  

 عن قتله إ  اجج  الح  
 
ي     أنه نفاه إلى خراسان حنر لا ل

يواصل دعايته ف 
 . العراق
اه  ن البعض من ضحايرادع آخر. فكا اجج  للح  الثقافة الأدبية  ووفرت 

ي   ،بتخلصون من القتل بعبارة بليغة يطرب لها فيعفو عنهم
وتدخل ف 

 بابة البلاغة مواقف مصارحة  
 
وادر  ومن ن .عجبه فيفرج عن أصحابهات

ي وثبة ابن الأشعث أن أسير 
 قضية الأشى ف 

 
 ق
 
 ا

 
 لي    م  د

 
 : ل فقال لهقت

 يلىي عندك   إن
 
 )فض دا

ا
؟ قال: ذكر ال مك  أبن الأشعث (. قال ماهي

ي هذا أفس ،رددت عليهف وأومأ إلى   ،له من يشهد لك؟ فقال: صاحن 
، فسأله  وأنت ما منعك  : اجج  الح  رجل من الأشى. فشهد له الأسير

ي إياك. فقال   : الشاهد  ما فعل؟ فأجابه الأسير أن تفعل ك
لقديم بغض 

 ص أطلقوا هذا ل   : اجج  الح  
 
 . وهذا لفضله قهد

ي وضع مماث هتلر 
يعة سماوية  ل: فهو لم يكن يلم يكن ف  رجع إلى ش 

 أو أرضية ي  
ّ
ره بها ضحاياه. وكان يفتقر إلى الثقافة. ومعارفه تقتض  ذك

إلى جانب ذلك   على السياسات والعسكريات. ويمكن أن تضع
 فوارق الوضع الحضاري والقيم الثقافية بير  الأوروبيير  والعرب:  
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ي أوروبا لحيث 
. وعند الع لأدبالغلبة ف  ي القصضي

 .رب للأدب الغنان 
اطور مثقف فإن بيت من الشعر أو   وبالتالىي فحنر لو كان هتلر امي 

 
ٌ
ة ي قرار بالقتل. وثمكانت قادرة على جعله ي    بليغة ما  نير

  ةلغ 
 
  أيضا

   اجج  الح  ختلاف طريقة أو آلية القمع، ذلك أن ضحايا إ
 
فون  كانوا يوق

 
 
 ينا   هو اح لهم فرصة للكلام. وكان تأمامه فت

 
د  ك 
 
 م  ه

 
ل معهم  ويتباد

عدام عن طريق المحاكم،  لشتائم، أما هتلر فيصدر أوامره بالإ ا
جهازه البوليشي والعسكري،  طريق  وبالإبادة الجماعية عن

ة  وبالاغتيال ع ، فليس له علاقة مباش  ن طريق عملائه السريير 
 
 
 . لوجه بضحاياه تسمح لهم بمحاورته وجها

ي خلفية الجنوح لدى الغرارين 
 : يلي  نجد ما لدى البحث ف 

ي الما  ر هتل
 ق الع   مأخوذ بتفو  ن 

 
ي وت

كه الشوفينية  حر  رق الجرمان 
ي وسط مشب  

ي تنتسر  على نطاق أوروب ع  الألمانية ف 
عات النر  ا بهذه الي  

ي ألمانيا العرقية الجرمانية.   كعنضية
للعرق الأبيض، وتتفاعل ف 

  / ريب النسان حرمة خارج النس  ترى للإ  والعنضية البيضاء لا 
وط  مسر 
 
قيير  مشمولير  بالتحير   لإبا ا ي أوربا، لأن الريير  السر 

قامة ف 
  ،العنضي

 
بيح دمه، وكانت إباحة دم اليهود من هذا  وهي لذلك ت

ي الذي لا الباب، لكن الأل
 ل كمر عام  يوافق على هذه العقيدة ي    مان 

 
 .دت

اكيير  والماركسيير  الألماناحة دماء الإ ب ومن هنا إ
 . شير

سة بمبدأ القوة والدولة   من الاديولوجيا  رافد   ولهتلر  الألمانية المتمير
كما تناوب على إشباعها وتأريثها فيخته ونيتشة وهيغل وشوبنهاور  

هم. وهو على عدم عنايته ي یبالفسلفة مريد تار   وغير
 ه. لنيتش حى 

،  د إلى مرتبة الحق الإهي الحق الأموي المصع   اجج  الح    اديولوجيا  لهي
 ي إيما بالخليفة الأمو  ؤمني  اجج  الح  وكان 

 
 ديني نا

 
 الذي جعله   هو  ا
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 يقول وقد مرض يوما

 بعد الموت«
 
ي والله لا أرجو الخي  إلّ

 » إن 
 
ا
وهو الطريق الذي  ، طريقه إلى الجنة من إيمانه بالحق الأموي جاعل

 
 
ي أمية، ولم تكن بل

ية  قمشكلة عر  اجج  للح  طه بأجساد المعارضير  لبن 
لم تكن وراءه فلسفة   ا هم العرب، كما الأكير عددا كانو   هفضحايا

 
 
 ت
 
 ن
 
ي يستمد منها  ظ

ر للعنف الدموي فيما عدا الخلفية الدينية النر
ي السلطة مقومات و  نن حير  يكو دي  تالم

. ف    اجج  والح  جدانه القمغي
 من المتدينير  كما ي  

 
ته الشخصيةست  . فاد من سير

 

 للحضارة والمدنية؟ماذا قدم الغراران  
 

يطانية أالموسو  تقول ية أي مساهمة  عة الي  ن هتلر لم يقدم للبسر 
 مادية وأخلاقية وإذا استندنا إلى النية فهتلر م  

 
ر  عادي للإنسان ويتعذ

. لكن مغامراته العسكرية حملته  يخدم البسر  ع عليه فعل ما  ن وعي
ي زمانه 

 أعلى تنشيط الصناعة والتكنولوجيا. فتقدمت ألمانيا ف 
 
  شواطا

ي هذ
التكنولوجيا الألمانية إلى البلدان ار. وقد انتقلت المضم  ا بعيدة ف 

ي هذا الإنجاز غير  
الأخرى فخدمت تطور صناعاتها وتقنياتها. ويأنر

ي مجرى نم
ي ت و مدني  المقصود ف 

ي انر   ،عيشه ألمانيا والمحيط الأورون 
ومن شأن هكذا وضع أن تنخرط فيه السلطة بضف النظر عن  

ي الحكم. و 
  اجج  الح  زات قال عن منجي   ما نفس  هو نواياها وطريقتها ف 

ي مجرى مدنية نامية. ولا 
مجال بالطبع للكلام   كتحققات سياقية ف 

، فهما مفل رارين الدموي غعن منجز حضاري قدمه أي من ال سان  ير 
 
 
ي   : أخلاقيا

المدنية يساهم فيها الجلادون. أما الحضارة فإنشاء معرف 
ي ك    قيضناجتماعي بتكامل فيه جهد الثقافة مع الفعل الشعن 
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ي و  للسلطة وكمر 
ي تدخل ف 

ج من جهته للقيم الأخلاقية النر
 . شغل للسلطة هنا  المنظومات المعرفية لأهل الفكر. ولا 

 

 : خطوط الإدانة 
 

والاتفاق على إدانته   .ومواقفهم منه اجج  بالح  لمسلمير  آراء ا مرت
 شامل لجميع المذاهب والفرق بمن فيهم الحنابلة الذين أظهرت 

. ان همت جماعا ي وهو حنبلىي متعص  حياز للأمويير    : بوقال عنه الذهن 
ي بحر ذنوبه« )سير أعلام النبلاء / ترجمة  »

وله حسنات مغمورة ف 
: حسناته، إنجازاته،  اجج  الح  به   ( وهذا أدق تقييم يحط  اجج  الح  

ة من الذهب  غمفردات م ي بحر من الذنوب، وكأنها قطع صغير
مورة ف 

ي المحيط ففقدها ص
وذنوب   . .وتلاشت آثارها احبها غرقت ف 

ي يتمس  ل وليست هي اتهي الق اجج  الح  
ك بها  لذنوب الدينية النر

ي تميير  الفاسق من المؤمن، فالحجاج كما بي  
  نا رجال الدين ف 

 
ن  لم يك

ب الخمر أو يستمع إلى الغناء ولم ي   ك  ف بالزنا وكان يتمس  عر  يسر 
  يجعلهفحير  ها على أحسن وجه، وهكذا يض والعبادات ويؤدبالفرائ  
ي بحر الذنوب فلابد أن نتصور حجم الإدانة   مؤرخ

حنبلىي غارق ف 
 
 
ي لقيها هذا السف

ويخرج عن   ،نية المسلمير  داي  اك المسلم من م  النر
ي بلاد الشام، الموالية للأمويير  آنذاك، ويقال أن  الخط شع

بيته ف 
 شامي
 
ه بعد دفنه وقال  ا  وقف على قي 

 اجج  الح  دعاء أن د بال، والمقصو «اجج  الح  تحرمنا شفاعة    لا   اللهم»
ة تختص بالأنبياء نستكون له مكانة الشفيع عند الل، وهي مكا

ي  ي  ولا  ،والشامي يدعو أن تشمله شفاعته حنر يدخل الجنة
دخل ف 

، إذ لم يتجرأ فقيه    اجج  الح  حساب شعبية  ي
 الشامية إسناد ثقاف 
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ّ
تكلمون  وكان الفقهاء والم .اجج  الح  م شامي على تزكية أو متکل

. ولكن ذکر  معارضير   ي جملتهم للأمويير 
ي مادة »واسط اقوت یف 

،  «ف 
ي دافع عن  عمن م

جم البلدان أن رجل يدع عبد الوهاب الثقق 
. ولم أقف على ترجمة لهذا الشخص. ولعله كان  اجج  الح  إنجازات  

 مدفوع
 
 . بعصبيته القبلية  ا
  مستوى ة علىندا أدولف هتلر بنفس النطاق الشامل من الإ  جوبه
هل الشام  أوالكوكب.. لكن ألمانيا مشت وراءه مثلما سار أوروبا 
ي   .. وقد وصل إلى السلطة بالانتخاباتاجج  الح  خلف  

والانتخابات ف 
 أوربا حر 

 
رقية  يجمعه بالكثير من الألمان وهو الع   ما  ةوثم ،ة دائما

ي هتلر 
  الجرمانية والشوفينية الألمانية مع عبادة القوة والعنف. ولقر

فة ضخام من قبيل عزراباوند ومؤسس الوجودية  وفلاس أدباءدعم 
ي الطليان  

مارتن هايدجر. وتبن  مبادئه قطاع واسع من مثقق 
تغال، ولايزاوالأ  ك  ل شطر وافر من الرأي العام يتمس  سبان والي 

ي الحركات النازية والفاشية الجديدةالإ بذكرياته من وراء 
 .نخراط ف 

 إويمكن القول 
 
ي   ن

هذا القدر أو ذالك عن يصدر ب  ه جملتالغرب ف 
قية الملونة ي التعامل مع الشعوب السر 

لكن التنوير   .منطلقات هتلر ف 
ي العموم يواصل

ي ف  ة.  يللهتلر تصديه   الغرباوي ومعه الكوكن 
ي هذه السير 

ي ينتظم   ،ورة الجديدةوللماركسيير  فضل الصدارة ف 
النر

مع   اقضير  لمتنير  بل وايفيها العديد من الأحرار الغير ماركس
اكي إماركسية  ال

ي منهجها العلمي أم اقتصادها الاشير
وبير    .ن ف 

ي للأناجيل  المعارضير  للهتلرية رجال دين تأثروا بالمنحى الإ 
نسان 

. وبخلاف  اجج  الح  ا من هتلر موقف الفقهاء المسلمير  من  وقفو 

،    اجج  للح  هتلر لم يكن  نصير من الأدباء غير جرير، الموالىي للأمويير 
ي طيلة العصور  أحد  عنه يدافع  ولم

 سلاميةالإ من الوسط الثقاف 
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اجأوصاف  ج   لمن يريد رسمه من الفناني    الح 
 

ي  أخفش لا  كان
الشمس، ساقاه نحيلتان يقوى على فتح عينيه ف 

ي مجرودتان وبدنه  
ضئيل، وكان دقيق الصوت غير مكتمل الرجولة ف 

  نطقه برغم ما 
 
ة. هكذا وصفه  ع به من الفصاحة والبلاغتمت

 ومن الأفضل أن ي   .مؤرخونال
 
ي حذر لأنها قد  نظ

ر إلى هذه الصفات ف 
ي الفولكلور الشيغي  اجج  والح  . .تكون انطباعية أكير منها حقيقية

  ف 
كة لجلادي الشيعة .أعور بن معاوية   د ي ز يمثل  وهي صفة مشير
 . ر بن ذي الجوشنم  والش   زياد بيد الل بن وع  
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